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الفضاع الشهر جه 


العلائق ‏ الداكرة : المغجر والدليل 


( قراءات بنيوية ) 


د. ديزيره سال 
ادكتوراه دول لي القة لني وأدايه 


حاو اليضرا اللكناني 
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؟ - الأرض الخراب والشعر. العربي الحديث ٠‏ منشورات ميريم ٠‏ 1441 , 
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الفضل الأول 
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١-مدخل‏ 0 
تشكل الصوزة في التعبير الفقي 

فضاء الصورة والنشكل الثنائي ... 

ب دراسة الجدول 

ع -]- فضاء الصورة والتشكل المتداقع 
ع ب الصراع والتشكل الثثائي 

5 فضاء الصورة من خلال تشكل اللوحات 

ه_ب - تضاء الصورة والمعجم . 
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الدليل في الس 
- الدليل والؤضول اليد .: -. ارما -. د رقدامماا ميال 
؟ ‏ أنشودة المطر/ النص 7 
 *‏ البحث عن الدليل/ محاولة 27 
1 لمدخل . : 4 ميس كنيد 4 
ب -تشكل المقاطع / أبعاد الشخصيات وظهور الدلبل عم 
اه 


5 الملاقاث السببية في العقاطع/ حركة الدليل 
د - التركيب الاسطوري في القصيدة 
والأشياء/ استكمال الدليل 


اا انتعرلا ارهن 
تجميع الرفول .د ٠‏ 
ا« المعجم الدلائن .دي -...- 
ع خلاصة عامة 3 
الفصل الخامس 
إشكالية اللغة في الحداثة العربية 
ا عدا بحن شين نفد 
؟ ‏ الكتابة الشعرية القديمة 5 1 
+ الكتابة الشغرية الحديثة . ٠‏ 1 114 
؛ -الكتابة الشعرية الخديقة والفاريخ”:. . . ين 
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لم سا 
1 
١‏ وسو جتمصم كحم بصعم - و 


الرعذا كره اللدرينات عل 
أنواعها . لما فيه من .صرامة علمية ومنهجية في تناول المواد وتحليلها . ركان 
نطبيق مثل هذا النوع من الدراسات على النصوص الآدبية ولا سيما على 
الشعرية منها - قد فتح باباً للخروج من الدراسات الوضقية الممسطجة التي 
تكتفي بوصف العمل الآدبي . من غيسر التمكن من الدخسول إلى سوه النصوء أو 
صل إلى الونوف على طبيعة بنيته , وستوياته الدلالية, وتشكل 


معجمه الخاض ‏ 


ومن البديهي أن الدراسات البنبوبة واللسائية الحديفة لا 
الصعويات بالنسبة إلى متلقْتها » لآنها محض علمية . ولائها تختلف كثيرً عن 
نوع الدراسات التفليدية التي عرفها العرب ؛ سواء في دراسة الصورة الشعرية 
التي قامت عندهم على حدي البيان والبديع [ما سمي بالمحسشنات الأسلوبية] » 
أو في دراسة معاتي الكلمات وعلاقاتها ببعضها [ما ندعره المعجم الدلالي] ٠‏ 
مشيرين هنا إلى أننا لا نؤمن: بقطتل النص عن الذات ء أوالتاريخ ؛ على النحر 
الذي قال به ١‏ 


ولقد رأ : 
النظربات البديوية » لأنها فد استُعرضت تكثدر 


٠‏ قي هذه الذراتة. أن توق علد التصوضء الااعند 


فنقوم بدراسة الصورة والفضاء 
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الشعريين ؛ ومدى ذاكرة الكلمات التي منها بتشكل المعجم المختص بالنص » 
والني تحدد طبيعةٌ استخدامها شعرية النص أر تريته ٠‏ ثم نقيم 5 
«الدليل» . وتدرس طريقة تشكُلها وتتخورها, وإنكائبات 
النص المقتوج . 

هذا الكتاب ع بناة على ما ذكرنا ‏ تتطبيفي . يعالج نصوصاً نحددة 
وينتتقرى .من خلال معالنبك" وسيلة الدعول إلى النص/ أو.وسائله (كما هي 
الحال في الفضل الرابع) .' رنحن ٠‏ في هذة التطبيقات كلها ٠:‏ تحاول الابتعاد 
عن التفقيد والضعوبات التي تغترض عادة لللدزاسات البنيوية قدز المستطاع + 
راجين أن"تكون قداز؛ 
الشعري ‏ يتبغي أن يقوم على أسسس علمية: لا على اطاريح 
المنهجية 


: -الفصل الأول‎ ١ 
الصورة الثميرية.-‎ ٠ 


«-مدخل 

عن عن ن الفون إن الشعر قن يتوخنى الكلمة سيلا إلى التعبير , ولذنك 
قهو من صعب الفنون ء لانه بتعامل مع ماذة مجرّدة » تأنى طببعنها إلا ان تكون 
محدودة باضطلاحات معينة » رثبى طيعة الفعر . .كفن . أن ترط لهانه 
التعرودية مشحاول أن جرد الكلنات من جلها عالزة مَل مريق 
١‏ - مستوى الذاكرة الاصطلاحية, 
؟-مستوئ ذخخول المفردة في التركيب . 

فالمستوى الأول يُكب الكلمة ذاكرة جديدة توسّع فضائيا الدلالي » 
على النحو الذي ستوضحه في فصل لاحن . والمستوى الثاني يدخعل في إطار 
خلق الصورة . وهذا ما يهمنا هنا 
0 تََكُل الصورة في التعبير الفني 

عندما تقول ٠‏ مثلاً:: «َخَدُ هندكالوردة 'تُوَلْد ضورة من. اجتفاع 
طرفين : البخد والمورة ٠‏ وذلك. لمتبت ((وييته لبية)! يون عنا ., الاحتسرار ٠‏ 
فخاصية الاخمرار هي :سبث تركب هذه الضورة .+ وهي: التي: استدعت وجود 
الطرفين معأ . فقد اكتنب سياق استغمال الكلمات هنا معلى محلدا ؛ لأننا» 


لم 


اد 
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علينا » هناء بدء بده » أن نعيد كل طرف من أطراف الصوّرة إلى حقلة 
الطبيعي : فالوجه بنتمي إلى الحقل البشري , والاكفهرار صفة بشرية للوجه . 
آما السماء فتتمي إلى حقل الطبيمة . لقدائمّ الجمع هنا بين السقلين'الطببعي 
والبشري ؛.حنى تسربت عتاصر الحقل البشري إلى الحقل الطبيعي واتخذت 
الها فيه مواقع ! السماء لها وجه مكفهرٌ 

من جهة ثائية قلت صفة رئيسة من منفات النحقل الطبيعي الصالج 
الصفة البشرية التي حلت محلها : فاسوداد لون السماء . وتلبّدها بالغيوم حل 
نحل اكنهزار الرّجه ١‏ تحَلّ الصفة البشترية » إذا :محل الصفة الأساسية في 
ماولة لإثراء ا عاضر المتورة, 'وإشتقاء مد جدَيد ليها لا منشّله اساسا ء 
بشكل تدأخلا بين الحقلين في الصورة : البشرى والطبيعي 

وئمة ؛ للصورة ؛ مسنوى نفسي . فالاكفهرار (الضيق والعبوس) مرتبط 
باللوت الداكن وَتلبُدَ الغيوم في السماء ولونها) 0 لون الأسود 
علاقة بالتحرّن . آر الف والقوجس . قربط تعتيم السماء آلني تكائرت فيه 
الغيوم بالتنطيب والعبوسن هو يفعل ارتباط اللون دق الداخي 
+1 قضاء الصورة والتشكل الثثائي : 

استحارل .في ما يلي ٠‏ أن نتيّع ملامح /الصورة,وتشكلاتها في هذا 

التتطع لبتي 

1 -وتفت ومناافي الموت شك وات 

كاناك في حفن الردى وهنو ثائم 
#دكستر بنك الاإبطال كلمى هريمة 
ورجهُك وَضعٌ تهرك بَيِمْ 
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4 تندوسٌ بك الخبل الوكور على. الترى 

وقد ككرت حول الكو المظَامِم 
٠ب‏ رسقث مَثْيِتها تلطرنها 

كسا تتمشى في الشعبد الأراقِمٌُ 
لعل أهم ما يطالعنا في صور هذه الأبيبات هو ميلها إلى القخامة 
فة . على أَنّصجور الحركة في الصورة »..قهنا.» طرقان : سيف:الدولة 

الأعداء (يما في .ذلك الموت الذي يسببونه) . والطرفان يمثلان 

يزة ٠‏ وجوهن الحركة 
( - الدزعة إلى الغريب) تكتف فضاء الصورة ؛ 
وتمتحه إطلالة جديدة ؛ ما الذي يجمع بين ميف الدولة والموت (وجنن 
الموت) ؟ إنها علاقة غير وبر ممقولة ؛ ولككن عناصر البشر والأشياء 
(التجريد هنا تتداخل بسبب هذا الجمع اللاعقلاتي . بتخذ التعبير عن المثال 
صوزة بثيرة عناضرها هي نوم الردى زوه انائم) وؤقلوق البظل بوه 
الموت. ولا يد من أن بير طرفا الصورة حس التناقض + الوقوف يما هر يمثل 
ذروة العصحو واليقظة . والنوم بما هو يحثل فروة | ١‏ 
من الموت حتماً . فالتثبيه الذي يد 
على ماججاء - الننؤت الذي يذهله'البطل » فلا قنك في بطولته. . بتو جناحا 
البيت هنا مفاصل الصورة : الأرل يطرح مضموتهاء والثائي يعكس لنا حدود 
فضاتها » وإمكاناتها التشكيلية والمعنوية . فتزع الشك أمام الواقف في رجه 
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الموت يتبعل "من التشبيه تأكيداً على المغتى ٠‏ لا إمكانية فتّة » والتشب هنا 
تأكيدي ‏ توضيحي . 


؟- وفي البيث الثاني ثثائية ضدية أيضاً : الأبطال الأععذاء المهزومون + 
والبطل الاوحد (سيف الدرلة) المنتصر ابد » وكائما تصره:آبر بديهي ٠‏ طبيعي 
(رجهك وضاح وتغترك باسم).. تحن قي هذا البيتا أمام شاعليية.ضنات 
متصارعة .. تمثل نو التشكل' في الصررة:٠.‏ واتجاء الإيحاء والبعد الدلالي: 
والصفات نفسها تثير التفكيز بحس التناقض : فضفتا الشطر الاول (كلفى - 
هزيهة) تثيران معلن الهزيمة والخيبة والغشل والانكسار ٠‏ وصفتا الشطر الغ 
(وضاح ‏ باسم) يران معنى ‏ الانتصار والقدرة والاطمئئان . كما اننا أمام ثنا: 
عمل ضدية : تفيد لفظة تبره العبور والزوال , في حين أن الاقتصار علق 
الجمل الإسمية في الشطر الثاني ب ات والاستمرارية . وهذا دعم لطاقة 
الصضفات الفنية وتوسيع لفضاء الصورة عن طريق اللنجوة إن الافترافى والبحث 
والتخييل . 


'*- وفي البييت الثالث ثنائ أيضاً » ولكنها لا تظهر إلا بالكدٌ , فالشجاعة 
والنهى (إبتقدار معنين) هنما صغة بشر غير سيف الدولة'؛ إنهما للبشر العادييق . 
أما سيف الدرلة فقد تتجاوزهنما . وبر هذا التركيب الخاض هو لفظة «مقدارء 
إنها تحدد النّحُمَ والحَدء وأنْ الطبيعة البشرية مخدودة , آما منيف الدولة 
انجاوز للحدٌ (المقدار) . .ولفظة '«تجاوزه » هنا + نفيد الخروج عن المقدار 
اسافة طويلة : أنا العلم بالغيب قبدل على البوة نوق مقدرات 
البشرء لآنها:من شأن المصطفين  .‏ إنها حال انفتاح على المطلق - على الله . 
لان ارا تكون بإيساء إلهي . 'إذا ها أدركنا هذا الأمر : اتضحت في هذا البيت 


رهلا نقادرة 
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ثبة ضِدّية : المقدار/, المحدود (وهما صفة البشر والأبطال والحكام) والنبوة/ 
اللامحدود (وهما من صفات سيف الدولة) ‏ 


؛ ‏ ولعل البيت الوايع أعنف الأبيات في ابكار صورة الصراع ٠‏ من غير 
التخلي عن الثنائية الفسدية .. قلا نزال هنا أسام طرفي صراع : خييول 
سيف الدرلة والاعداء القتلى (المطاعم) ... على, أن .بنية هذا البيت ,ندل على 
المنفت,الشديد :. فالخيزل على الذرى حيث وكور الكواسر ؛ ومعلى .هذا أن 
الرابط بين عناصر.الصورة. هو العتف.والقوة :. الخيل «تدوسن» .الوكور . إنهها 
قروة القؤة يبلتها سيف الدولة قتجنده .بصل إلى وكو .كواسر الطير ويطاها ء 
ويترلة القتلى حولها . ولفظة «تدوس» هي التي تخلق المناخ النفسي العام في 
الصورة لأنها تحمل معثيين : معنى العنف ومعنى التعالي في آن نما .. وهذان 
المعنيان هما قوامٌ فضاء الضورة ههنا ؛ تأتي لفظة «الذري» مؤكدة هذا 
الععالي ٠‏ وكذلك لفظة. .«الوكور».. .فتحمل كل لفنظة نشكلاً خاصاً إلى 
الصورة . كما تحملان بعداً تفسياً لها 

© والبيت. الخامين يجثل. التجرات الصورة نحو المستجيل والمخارق 
تزخف الخيل كالافامي فلا يعصى عليها مرتق... بيد. أن هذا الانجراف من 
المألوف إلى العحال في الصورة سببه سيف الدولة/. البطل + لانه هو الذي 
بجعل تخيوله تزحف كالآقاعي (الأراقم) مدا نحو الذرى .. ويمكننا هنا توم 
الثشائية الضدية. : فمن جهة خيول سيف الدولة الخارقة وكما ذكرنا) .. ومن جهة 
ثانية كل الخيول الأخرى || هنا صراع .بين المالوف والنخارق.. والصورة 
تسرب تسرب إلى المعنى لنشكل فضاءء ٠.‏ رتجمع بين الخيل والأفعى جمعأ مو 
آيضاً غير مآلرف ». ولا يخفى تناقرء المنطفي . ولكنه على مستوى التخييل آمر 
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ممكن لآن زاكب'الخيل/ البطل , كما وضفه النض , غير عاد . 
؛ ب قراسة الجداول : 

تلاحظ في هذا التض أن تُشَكل الصورة تم بشكل ثنائي : بتركيب نائج 
عن بعدين أو طرفين هما ثواة التوتر في النص .. انها صورة مترترة - حركية بفعل 
هذا الجمع . ويمكننا إدراج ملامحها المتوترة هذه في جدرلين : 

: -الجدول الأول‎ ١ 

الموث ‏ الردى- نائم ‏ الأبطال ‏ كلمى ‏ هزيمة ‏ المقدار (مقدار 
الشتباعة والنهن) - المطاعم - 

؟- الجدول الثاني : 

وقفتَ (الوقوف) ‏ الوجه الوضّاح ‏ الشفر الباسم ‏ تجاوز المفدار- العلم 
بالغيب - تدوس (الخيل) - الذرى ‏ مشي الخيل كالاراقم . 

فالالقاظ في الجدول الأول هي إطار للعددٌ (أو > لما ينافض البطل) ؟ 
والألفاظ في الجدرل الثاني هي إطار للبطل (الخارق هنا . والجمع بين ألفاظ 
هذين الجدولين في سياق الابيات هو تشكيل لنوى متحركة » متضارعة في إطار 
محور واخل كبير يستَوَعبَهِما مع > المعتى/ الصورة': على أن بعض هذه النوى 
م ظهور المبالغة في النمن سواء في 'الجدول الأول أو الثاني * فالموت 
والردى والأبطال والمقدار (مقددار الشسياعة والنهي) مبالخات بحد ذاتها (الموت 
والردى محثمان ٠‏ وقهرهما الإنسان لا مردٌ له عادة » والبطل فوق البشر 
العاديين . والمقدارٌ هنا هو حدًا الشجاعة والنهى الأخيران) + وكذلك الوقوف 
(في جفن الردى) وتجاوز المقدار . والعلم بالغيب (التتيق . ومشي الخيل 
كلاراقم صُعْداً (الانتصار على الموت ليس من خصائص البشر ولا تجاوز 
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الحسدود الطبيعية.. ولا التّقه. (فليس كل البشسر أنبياء !) ولا صورة الخيل 
الؤاحفة. هنم . .إنه تشكق يحرّك قضاء. الضورة يتوتره ؛ ويكشف عن المتهل 
-وهذا المذهل بالتحديد هو أهم ميزات شمر المتبي كلة . 


5 -1- فضاء الضورة والتشكل المتداقع : 
لساول نصا ثانياً. الآبي تمام هدم السرة ٠‏ نرصد تشكلات الصورة 


السك وصجة مَل ذا ولع نجلب 


يتشكل هذا اللبص بدوره . على ,مستوى الصورة ؛ من مجموعة ثنائيات 
ضدبة » هي سيب حركته ؛ ويتم التعبير . فيه ٠.‏ من خلال الصور المتدافعة 
اتدافعا مثيزأ .. والتى تشكل نيج خاصاً يتكوّن فيه فضاء النص 


1 


١-ففئ:البيث‏ الأول تبدر ثنائينة :الصبورة في 'تشكلينب:, آمين المؤنتين 
(المغتصمي.». وأضحاب «ذليل.الصبخر والخشب» أي البيزنطيين المسيحضن . 
ولي لفظة ونارم فعل ممع : فهي ١‏ من جهة » أدأة تدهير وسحق ٠‏ ومن جهة 
ثنية ٠‏ قوة تصفبة . لانها تؤيل الكفر وتمشل عقاب الكافر (النار القرآنية - 
اجهنم - سقر- التبحيم) : إلها عنصر حيوي وأساسي في الصورة مشترل بين 
الطرقين : 


أن سير 


التعتصم سه [ الثان] سه الروم 


أداة د 
0 تفط 
المؤمن/ مذ الكافر// مخالف 
الإرادة الإلهية الإرادة الإلهية 
مخطط -١‏ 
اويرتبط ههنا بالكقاز اسنمان 'آعرآن :' المَمْرٌ والخعب ؛ رياد بهها 
اائل لبان التي يتدها / 3 طتور لوب والشدتميل ٠‏ ثإنهار 
هدذان الاسمان"6 على المستوى الدلالي » مفهرم الناذ المصفية : كما تمثل لنا 
الصلفة في الشطق القائي دوراً رئيساً في الغدورة : «ذليل) الضخر والخقب 
إنها صفة دبنامية سبقت الموصوف لانها أهم مئه , تهي محور الثمبير ؛ ره 
و للثار فعلها » وتبرر للمعتصم إضرامه النار . فتذل 


من جهة ثانية .ان 
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مضرم النار المصفية الكفَرة * وترسخ- أسسس.عطلم الأذل في. الطرف الآخر من 
خلال الصفة الني«تفتح الصررة على أنق جديد . يناقض الأثق الذي سبقه أت 
أفق المعتصم المرتبط بالإيمان ويته 0 

؟-وفي البيت الثاني يتعقّد البساء ففي الصررة 
بشكل أدق . فئمة صراع بين الليل وضوء الصببح ‏ صراع بين الظلام 
بين الحتق والباطل فالركن الأول من بنية الصورة هو الظلام (بهيم الليل) الذي 

«ضحى» ‏ و«صبحاً من اللهب» . وذلك ب الثار الني أشعلت ظلمته 
والهيتها 


التار ج. ...مهم اليل ... ره ضح 
1 صبح من اللهب 
أداة التصفية 
مخطط ١‏ - 

اتلاحظ هنا أيضاً تنديم الصفة (بهيم) على الموصوف «الليل) لان 
التركيز على القمة. والنحول من الظلام إلى" النور هو انتقال من 'الشر (ورموزهم 
إلى الخير (ززموزم) -.وهدذا,مسعوى,نفسي "من توبات _الصورة يحند 
مسارها . فيمثل الليل . بمنا فيه من تعتيم ودجنة. القلق والشم ودار الجحيم 
والكفرة .. ويمثل الضحى والصبح : يما فيهما من عناص التصفي ٠‏ ووضوح 
الرؤية + الخيز والحقٌ , والفعل «يشِله) هو الذي يؤدي معنى الغلبة هنا ؛ 
قالشلل غجز وقمود , والعجز بنفسه موت 


واللافت أن تركيب الصورة تركيب اثناني مستمر في أكثر من مرقع من 


0 


٠‏ قللنظة بهم الليل» توازيها لفظة «ضحى» : والهاه في «يشلهة 
ل «صبح من اللهب:: وئسة ٠‏ في البيتين الأو والثاني قغلان يدان 
على القلبة والاتتصار النهائي أيضاً : هما : تركت (البيت الإول) وغتادرت 
والبيت الناني) ٠‏ دياثي كل فعل بمدزلة. صفة للظفر ندعم الطرف الذي 
يقثل الخير . 


*- وفي البيت الثالث يزداد إشراق الصورة بازدياد العوثر في النشائية 
الضذية . ومحور الثائية المدكورة هما (الدجى» ر (الشمس». يعود بنا هذا 


إلى صسراع الظلام والثور . فالتجى #جلابيية سوداء هذا التشيه البليغ 
المتبالغة .. ويمتخ: الضود الانه ريطا بين التلباب: (القوب 
الواسع) الذي بمثل الشكل + وبين الشعرر يرحابة الفلا 

التالي التخوين إلى مرئي 


الانعواق قن النصن ٠‏ ودرجة'الحراغها , 


ورك اللون . سد ذاته . هو الثني يمثل الراقع العيني لتحول الصورة » 
وتغيّر اتجاه اللون والشعور ؟ فبسببه تعودا الشمس' 5 الظهور في عَبّاة النار . 
فالجلابيب «رغبت عن لرتهاه + فلم تقد 'جلابيُبَ ذجى ‏ بل صازتأجلابيب 
غسوء لإشمشاثازغ . وعنسا.يتم الانتقال.من اللبل إلى الفجر عن طريق 
التخبيل » وبتدخل الشعور ليحدة هذا الآنتقال (الإحساس بالليل فجراً بسبب 
هول النار وضخامتها : انحيراف مَنّْ الواقع إلى" الخيال بمكدونات صو 
بنيوية) , 


تشكل الننالية الضدية في هذا البيت »افا » على النجو التالي : 

جلابيب الدجى <> الشمسن (تعارد الظهور لبلا) 
1 1 
بهيم الليل 2< التار المصفية 
مخطط 7 

ولا بخلو التداخل هنا أبضا من عنصر النار الذي تمثلة الشمس خير 
تثبل . كما لا يخلو من التشكل البتبوي الثنائي ‏ 

4- وفي البيت الرايع نجد. انفسنا أمام أقسام أربعة » تتشعب إلى تشكلين 
اثنائيين متناقضين :. ضؤة من الدار/ الظلماء عاكفة - ظلمة من دخان/ ضحى 
ه الناصر الثي تشكل.الننا ا لي 


. إلا أثناء هناء أمام تشكل مستمر للصقات يمشل عمق الصورة , 
وطبيعة اليئية: 


حست> فضاء الصورة. 


مخطط 4 - 


والملامط في الطرف (1) من الكانية الأرلى آنا صفته في متعلق التثار 
والمجرور من النار) » وكذلك في الطرف (0) من الشائية الثانية (من دخحان).. 
في حين أن تركيب فضاء الصودة من توالي النافضات في الشائيتين » يُظهسر 
الشاعر كأنه يتعبمد توزيخ:الثنائيات قي : البنية على :التو الثالي ::. (تامسهم) 
و (طاب3) / ضوء وظلمة - ظلماء وضحى , 


اللافت ههنا أن الصورة تتشكل من أربعة متناقضات وصفاتها فقط؛ في 
بين أن عنصر الأفعال والجركات التي تمكسها غائبة كلياً ٠‏ ولئل الشاغر يلخ 
على الالفاظ لتحويلها إلى شُحَن قائمة ببفسهاء لا تحتاج إلى زبط بما بصور 
تصير هي نفسها صودة معبّرة ٠‏ تحمل خركتها الداخلية في 


© - ريبلغ التعقيد والتكثيف في. الصسورة وبنيئها ذرو في البيت 
الخاصى . فتحن ههنا أمام اربع * اث ضدية أيضأ ٠‏ ولكن بتكثيف أكبر . 
ومحور هذه التشكلات هو لفظة «الشمسس» بما تفيده من معان + 


بالثار (آدأة التصفية) 
لشن 
كوكب مير (وسيلة الإثارة) 


مخطط ه-1- 
5 توظيف هذين المعنبين للفظة ههنا لخدمة الضررة » ويُودُعان على 
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طرفي الثنائية فيها : ففي الشطر الأول يقصد يلفظة «الشمس» الثلر الني تدمر. 


وفي الشطر الثاني يراد بها الكوكب المثبر . وتتمحور بنبة الصورة في هذا البيت 


حول التناقضات (جتملة الطباقات) قي لفظة «الشمس» من لل الصفات . 
كما يوضح لنا المخطط الثاني : 
'الثتائية. 1- الشمس (النار) طالعة طالعة 32 أفلت 
الأولى ل الت (طباق إيجاب) 
0 
واجبة # لم تجب 
1 (طباق سلب) 


مخطط هب 
نلاحظ أن لفظة «الشمس» يتداخل معنياها في كل شطر تداخل مثيراً 
بخني'الصورة ويثريها . ولكن توزيع:الطباقات/ التناقضاث هر الني يمثل البعد 
الحيوي للصورة +. فكانما كل صفة (من.قغل أو اسم تنفئ الأخرى.باستموار 


مشكلة توترأ جوهرياً يرل الصورة إلى أنفجار متكرر ..والصراع يتجلى في 
كلنا الحالتين بين اسم وفعل (: طالعة- أفلت/ واجية - لم تجب) .. والإسم 
الصفة في ثثائيني المخطط © ب هما إسبما فاعل برنبطان بالخاغتر زمنيا ٠‏ في 
حين أن كلا من الفعلين (قد أفلت ولم تجب) رتبطان زمنياً بالماضي ٠‏ 
دنول (قذ) على الأول ٠‏ وهي: حرفت تتخقيق:يختص بالماضي (رالفعل نعل 
ماضن ).» ودخجول (لم) على المضارع + وهي حرف جزم وقلب يفيد المضارع 
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أ 

يعده الماضي . الضراع . إذاً + ضراع زمي أيضاً “"صراع يشثل كل اتويات 

الى | ريتمكس في 'نضاء_الصوزة. رينيتها كتكل.. 

ب - الصراع والتشحُل ال 
يتضح لنا في هذا التص أيضاً أن نوع التشكل اك 

يثريها + ويشفف عن لموذج لصراع يتمحور حول ثقعلتين 


في بنية الصورة 


والظلام . على النحو الثالي : 
5 9 
م د 
0 اج فاه 
الضحى ج_ 0 
الصبح فد : 59 


هذه العناصر المشكُلة في المخطط (+) هي عناصر كل المخططات التي 
ضبق أن أرردنا ١(‏ -؟ -8- 5 ه . 1ه . ب) , ولكن » بالإضافة إلى ذلك 
تمثل النناقضين الرئيسين: الحق والباطل . والصراع كله » ههتا » من خلال 
مجموعة الصور : هو صراع بينهما. تؤديه الصور خير أداء . هكذا تكرن 
اللصورة وظبفة إثراتية'. تكف المضحؤل وكزَي'مادة التض" 


1 


© قضاء الصورة من خلال تشكل اللوحات : 

استاول الآن نمودجاً آخرن “من الشمر الحدبك هله اله ٠‏ طهر 
تشكل الصورة فيه . هو قصيدة «في سدوم ‏ للمرة الشالشة» للشاعت 
خليل حاوي : 


١١‏ -حَوافِرٌ الذُوابٌ 
مَرْضعُ الأتحالَ بالخقز 


يتائف هذا النض من ست لوحات تشكل قضاء الصورة : وتصبٌ كلها 
قي إطار أداء المعنى . وهو معنى داكن ؛ معتم » كظا لنا من عثلال 
اللحات كلها . ويمثل كل مقطع لوحة تدعم الأخرى بحسب توزيعها أمامنا . 


١‏ في اللوحة الاولى نتلاحق عناصر الدمار » متمحورة حول صورة 
الاحتراق . إنها الإطار الثابت بلح رأكثر عناصرها تكرراً ؛ ذلك لآنها ترد أرب 
هرات ء أي بمعدل ثلث كلمات النص من غير الأحرف (أسي ‏ غدي- 

ف - مرهقة (مكررة) ‏ تهم - الظن - تبندي - سبخة) 


1 وثمة » في اللوحة ‏ الصورة ٠‏ عنصرٌ رئيس يطغى عليها هو عتصر القناء 
والموت المعيّر عنه بعدة وسائل ؛ فالانس والغد يتمثل بينها صراع عادة ٠‏ أما 
| قي الصورة فيستويان في الاحتراق/ القناء + ويعثي هذا أن الفناء نسحب على 
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الزمن بكامله » وأن حركة الزمن توققت . فلا أمل في المستقيل , والتخطوة 
ومرعنة» أي أنها لا تعزن هديا (ا9 تار سل سرك تبر الأمار- أي 
الغد/. الآثتي  ٠‏ والإرهاق ‏ وهر التعب الشديد- يمثل العَيّ والعجن + 
الخطرة نَهُمْ ولكنها لا تبتدىء . والتؤقف/ الثبات » بحد ذاته : هر صور 
للتحجر والموت : ناقض صورة الحركة - رلكي تكتسل صورة هبذا الي 
والتحجر ييختار الشاعر لها السبخة إطاراً مكانياً ٠‏ والسبخة ‏ لما فيها من ملح - 
مكان موات , لا ينبت فيه شيء . وهي ٠‏ إلى ذلك ٠‏ «محروقة محرقة» 


يمثل هذا التكتيف لصور الثيات والفناء حالة نقسية هي محور مهم من 
محارر الصورة . فليس الاحتراق ٠‏ ههنا » حالة من حالات التصفي كما كانتا 
في بعض قصائد خليل حاري7) . بل . على العكس حالة من حالات الموت 
رالتلاشي . فالبعد الدلالي للاحتراق هنا هو صورة مما تتركه الثار بعد أن تلتهم 
ماتلتهم ٠‏ أي أن الاحتراق يمثل الرماد,المعدوم الحياة . والموات . والدمار 
التام.. وهذه الصورة مستوحاة من نفس الشاعر التي منها تفيض صور الزوال 
والقنام 

” -وفي اللوحة الثائية تركبز على الفناء من خلال || الجغل الصورة 
أشبه بالشريط السينمائي (يحترق #6 مرات) .- فالاحتراق ههنا تم بالنمل للا 
بالإسم (والفعل مضتارع) . ويُراد به هتنا الاستضرارية. أي أن زهن الفعل 
يسحب على الحاضر والمستقيل . 


(1) راجع مثلا قصيدة.؛ .بعد الجليد (في ديرا 2 نهر الرماد) . .واترعد المجريح» .ورسالة. 
الغفوات من صالح إلى ثمود (في ديواك الرعد. الجري) وغيرها. 
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والاختراق يشسمل التزات والحجر والسحاب -- والآول يمل الخصب آي 
الأرشن التي :تتبث (بمكين النبمخة):+. وعندما:يحترق: الثزاب تتسناوئ الارضن 
الخصبة بالنبيشة في البوار واليياب . والثاني (أي الحججر) .يمثل الصلابة التي 
اف الطبيعة .. وكلاهما ‏ التراب والحجر- من عناصر:الأرض ٠‏ :والثالث (أي 
للبم لسرم اسنلا من خرفع')»وهوزممكل لتقب 6يضا والضية لان 


مصدر المطر ‏ والمطر قرة إخصاب وإحياء للأرض . فمندما يحترق الغيم 6 
تدم إمكانية الخصب في الأرض.. 


يعبّرعن 'تكرزاز :هذه 'الصور المتلاحقة ورتابتها تركيت اللجمل + 
ا فعل س> قاعل (والقعل يتكزر تقسه) : 


الغرات (1) 
يخرق 5-6 0 
التحاب و8 


أ. الليحة الشالئة بالنفي (لا يلتقي) ٠‏ ويرتبط هذا | 
عتصرين حيويين : الغيم (رهنو يمثل المطر بكل ما فيه من .طاقا 
وسيسرية)1ء واللبة (بكل:ما فيها من مور حيباة ونضارة تعجلى في 
«مورقة)) .. والنفي هنا شبيه بالعدم/ الموت . لأنه نفي للحياة . 

.ولفظة «أرضهاء هنا هي ميخور الخركة . فالارض هي التي تتمثل منها 

| الإمكانية : إما إمكانية الخصب ٠‏ وإما إمكائية البوار.. وقن هذا السياق . 
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يمكن للفظة الأرض أن تتخل معلى «الرجم؛ مجازياً إذا. ردت الكلمات [ 
حقولها البدلالية النراسعة :..الحياة.والموت . الانبساث والتحج را الول 
والعقم.. وكل ما برتيط بالأرض من رصوز يشير إلى ذلك : رموذ الخ 
(والهسه :,عشتارت أدونيين- إيسزيسن .أو يريس :)+ :ورمسوق. ال 
(دنؤتيزبوسن) .... فكان:النغي. الذي يطالمسا ,في مستهل هذ اللوجة وخ 
الكل هذا - 
- في اللرحة الرابعة صورة مختلفة في جزثياتها . فالدواب هناة 
الأرة بعنف .. إنها دواب الفتح والغزو -. والأرض ههنا «وحل» يهاب . علو 
نفر الغزو 
ثمة إلحاح قي هذه اللوحة على مشهد عنف . ولكن بغير الإكشار م 
عناصره. «الدواب» وحدها هي اللفظة. التي ينبغي أن ع إلنا فضاء الفك 
والصورة بعد بالفاظ اللوحة بي المبتوى الأول , ثم أبلوسات انم 
ككل ني لوف الثاني . وهذا الدخول العنيف ‏ دخول الدراب إلى الأرض 
الموحلة حيث لا تترك إلا الحفر - يربط دليل الكلمة بمعنى الطغيان : إثها جم 
الطاغية . والطاغية صورة للمرث لانه تقيض التجدة . من خنا. فإن توب 
ذاكرة الكلمات ومعجم اللوحة هو توسيع . بالمقابل . لفضاء الصورة . قلفة 
«دواب» هنا عندما ثريطها بما حولها من ألفاظ + الوحال_ العحفر ‏ يشوس 
معناها لتصير دواب الفتح. والغزو . ودواب التدمبر والفتتك . ودواب الطاغية 
ودواب الموت . وهنا تعود بنا الصورة إلى فراغها الذي ونعنا عليه في الوم 
الأولى حيث تجلت مشاهد الفراغ والعقم رالموت . 
© في اللوحة الخاسة تتلاحق صور العقم والموت : بياض بعيد ينل 


2 


في سدوم وينحي ..إنه الغيم العقيم لا يمطر . والغيم هنا بتحول إلى تقيضه » 
الآه.. عادة . صصورة الخصب متمثلا بالمطر .. ولكن الرمز والدليل يتمكين ههنا 
اليصير الغيم الشاهق في سدوم محلا ويواراً . وهو. لذلك . غيم وشامق » 
يعيد» كأنه مجرد رسم.معلق على صدر لرحة.. ثايت » لا.حركة فيه : 
غرة الصديد صتررة العقم + فيتلاشى الغيم في هذه الرغوة 

. والصديد ههنا يرغي . يصير رغرة . ترط هده الصورة 
الثابت الذي لا يحطر في قلب السماء 


هكذا نَجدُنا ؛ في هله اللوحة امام صورة فراغ : فراغ الصحراء 
وقراغ الجدب والبرار . والفراغ نفسه حال من حالات الموت والعدم .ولا ب 
انا من الإشارة إلى أن المجاز المرسل لي صورة الغيم (التيياض - الغيم/ 
إحلال الصقة محل الموضوق) هو من باب تفريغ الكلمة من محتواها 0 
المباشر- تفريغ الغيم من مدلوله الحبوي لإدتعاله في عملي دلالية جدء 
وآيناء ينتقل فيها الشيء إلى نقيضه : تتحول صورة الحياة إلى رمز من رمرز 
لوت 2 وصورة الخصية إلى رمزاعن ومو النقم .ا 

في اللوحة. السادسة فيض حريق داخلي وخارجي تمثله مجموعة 
كلماث : شهوة اللهب (دوي اللهب) - المسعور- سعورة ‏ شترر . إثنه 
إحتراق نفسي هنا يواكب احثراق الأرض في سدوم , 'تويمكدن صورة 
المتمتل في الناز بأبعادها الخطيرة + نار الخطيئة - نار جهتم . 

تعود بنا الينية الدلالية ٠‏ في هذه اللوحة م إلى قصة سدرم الأساسية . 
قيب دماز سدوم هو كقرها + واتحراف البشر تحر الخطيئة . وهجراتهم 
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الرب . لهذا أبادها الله .. والبشر. في هله اللوحة : أسرى شهواتهم + إلا 1 
هادة الشهوات تتخطن المألوف لتضير طمعاً (إنشف ما لا تشتهي وغير ماتريد) 
إنها زيادة في المشكلة : نيضن الشهوة يوازى فيض" اللخطيئة ٠,‏ والمخطيقة هود 
ا ا 
على أن الدلالة لا تتوقف هنا ا ا نيها البشر إلى رك حيواني 
لتصير كلاباً مسعورة يأكلها لهب الشهرة يكس لا هذا الانحطاط مقو 
التحول المرعب حتى على صعيد المخلوقات : فالبشر لم يعردوا بشراً 
والشهوة البشرية صارت شهوة رلفظة ولهبء نفسها تعكس , دلالياً, 
لني تخرق النفس كما ذكر القديسر 


مثل هذه الصورة لا تفيد أن ما فيها حي . ققد تكون الكلاب (التي تمثل 
البشر هنا) ميتة . وهذا يعني أن الحقل الدلالي في فضاء الصورة يعكس صورا 
موت يدوج : موت نقسي بفعل السقوط في الخطيكة . وموت جدي 
حقيقي . لهذا السبب تحوم قناطر الذباب المسمور فرق جيف الكلاب . 
والشرر مرتبط مهنا بالنار واللهب أيضاً . فحتى الدباب «مسعورة . والشعر 
مرضن : ما يفيد أن أعضاء الصورة ليسوا أضحاء . وأن الموث قيها موث 
جسدي ايضاً 

وعليه » نإننا في هذه اللوحة أمام تحوّل مزدوج للبشر على مرجلتين يمثل 
اموت والعقم : 


1 
البعر اله «الكلاب ل الذبيب 


يفنا 


لنا أن التحول فيه خط أهابظ . لان الصورة بتحذر منكثواها من 
البشرية (البَغْر) إلى الحيوائية (الكلاب) إلى الخفرية زالذباب) ٠‏ والضفة 
الوحيدة الجامعة بينها هي السّعَرِ والشهرة . وفي الؤاقم قإن اللهب وبدوي» 
هوي اللهب) كأن لك صرت للدلالة على شدنه (يشدد الشاعر قي مطلع اللوحة 
وتهايتها على حرف الشين) . إنها صورة الجحيم المسعَمنَة : دلالياً من قضاء 
الآسطورة , والني اتحرفت عن معناها الأسطوري لتدخل في سباق واقيع 
ديد , وتشكل فضاء جديدا من الدلالات : 

٠7‏ اللوحة الآخبرة تكرار للوحة الثانية . إلا أنه تكرار ينقض 'قيه السطرز 
إلثالث (: يحترق السحاب) . حتى إِنْ السريق. اقتصرء هذء المرة » على 
التراب والحجرى أي على العناصر الأرضية. ٠‏ كأتما الفوق زال فلا وجود له 
بع - وهذا التكرار يعطي النص ككل شكلا دائرياً يجعل منه. حلفة مفرغة:», 
لكي ينهي كما ابتدأ ؛ ولهذا الشكل علانة بالفضاء الدلالي ٠‏ فهر يرجي إلينا 
بالتكرار اللاستناهي للموت والعقم في مجتمع الشاغر , 
© ب فضاء الصورة والمعجم : 
نضاء الصورة في هذا الص من يثية كلمات خاضة ٠‏ ارتببطت' 
دلالاتها بالأسطورة أولاً » ثم بسن الشاعر التي جعلتها تخير ذاكرتها . أو تضيف 
إلى ذاكرتها معان جديدة (وسوف نوصح معنى الذاكرة الدلالية وعملية توسبعها 
في الفصل اللاحى)... فالتقنيةالصُوْريّة هنا تتحدد من خلال معجم خاصص + 
يتوزع توزيعا ثيرا . وتشكل هذا المعسجم هو الذي يسكس لنا التشكل الثثائي 
الللص وصورته : 

أ- بعجم الآلفاظ السلبية (الفاظ البوار والمسوث) ؛ احتراق - مرهقة- 


ينا 


سبخة ب محروقة ‏ محرقة ‏ يحبرق ‏ حوافر الدواب ‏ البُفْر - البياض ‏ الشاهق 
البعيد ‏ يبل سحي - رغرة الصديد- شهرة دري اللهب- المسعور 
الكلاب ‏ الذباب ‏ مسعورة ‏ شر سدوم (العنوان) . 

ويمكدنا أن نضيف إلى .هذا المعجم دلالات النفي أيضاً على أنها آلفافةا 
تسوسّع معجم الالفساظ السليية : لا تبصدي - لا يلتقي ‏ مسا لا نشتهئ 
غير اما تزيد 

ب معجم الألفاظ الإيجابية (ألفاظ الخصب والحياة) ؛ غذي ‏ خطر 
لقع دغيمة 

تلاحظ . أؤل ما ثلاحظا» الة الفاظ الممجسم الثاني قياساً على ألفاظل 
المعجم الأول - ثم إن ألفائآ الخصب تليها (آو تلغي مدلولها) ألفاظ وصور 
سلبية + وهذا يعني أن الشاعر يريد أن يعطل الصؤرة التي تترلد عن هلله الالفاطك 
ذأ صورة الحبا. 

بود |/ المعجمي ههنا الصدامَ في الصورة . وه وصدام شائق لآنة 
يعكس نا تطوراً نفسياً» يتمحور حول مركزين :-سدوم الاسطورة ٠‏ بكل ما 
فيها من دلالاث ومغازٍ» ولينان الذي ينخبط في حربه وفساده الداخلي 
وتمكن الشاعن . بتبّع مساره النقنبي .من دمج آبعاد الأسصورة الدلالية يموققه 
من حوب لينان » حت صارت صودة لينان قي ججيمه هي صيررة سسدوم التي 
عتت وبغت ...فلت قبها لعنة الموت . وتحزّلت بلقغاً محر 

من هنا. ننبع صور الحريق والنار واللهت . وكل ما بحت إليها بصلة * 
من ثار جهنم » إلى نار الشهوات . إلى نار الخطيئة. إلى نار اه 1 
الكقزة. والعصاة . وتقتُصت الضورة: السنورة... وتذاعخل البنان وسدوم. وحقلهما 

ثانا 


- مورقة 


: قكان المعجم المشترك قضاء دلاليا للصورة‎ ٠ 


الفساة. ٠١‏ حسس> الاتجلال الخلقي والديني 
2 غضب اله 9 
نان 206 حبحب الكقر ؟ٍ 
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تمل هذه الأبعاد المتداعلة صور البوار والموت . وتتخذ كل صورة موقعاً 
أ تتجكم يه ذات الشاعر . هكذا نتماشى الصورة والحالة الشمورية ٠‏ 
اثثلافهما بلية المعجم والفضاء التشكيلي للصودة في آن معاً . 


الفصل الثاني 
الذاكرة الرمزية والبنية الإيفاعية ‏ 
(نحو دراسة دلالية لذاكرة الكلمة ومدلولها الإيفاعي) 


-المستوى الدلائي/ جدلية المباشر والرمز : 

الاك ني أن بنية اللغة تحمل في طيّاتها طاقة خاصة وشيككة من 

الات .فالكلمات .. بحد ذاتهنا» :رموز صوتية أو كتابية المواضيع من 
خارج :أي الموجوداث معينة ٠.‏ والطريفة التي يتم بها التواصل اللغوي هي 
منظور اصطلاحي محض ٠‏ مُتفق عليه يتبثى رموزاً لغوية تخزن ذاكرة معينة 
كي داخلها . تلك طيمة اللغة ون حاول بعضهم إرجاع مصدر الكلمات إلى 
اخروف تنظلق من الصوت ‏ بععنى أن الكلمة لم تتالفت إلا من الصوث الواجد 
اأحرف) الذي بتركب في مزيج صوتي - مفطعي , يحمل دلالة مباشسرة من 
م ويعيد هذا المنظور . في معناه الأبععد ,إلى الخازج اضوات 
اللغة » أي أن الصوت الصادر عن الموضوع هو الذي كاث تاسيب 
البية الصونية - النطقبة التي تطورت شيا فشيتا إلى أحرف - رموز في الكتاية . 
على آننا لا نرى لهذا الرأئي صحة كبيرة . لآن الكلام عملية اصطلاحية 
قبل كل شيء.. وسنالة الذاكرة هي الاساس الذي يبنى عليه مفهرم النطق 
[1) رهي نشرة ممروفة في فته اللئة عزضها باب «الاشتفاقة (الاشتفاق الأكبر والاشتفاق 

الأصغر : رتبّى ابن جني هذه النظربة في كتابه م اللخصائص» 


لا 


والدلالة (المعنى) . ولهذ, الدلالة مستويان : 

أ المستوى الأول هر «الدلالة العادية» : أي دلالة الكلمة الأصطلاحيا 
المنضق عليها . فاغظة «كلب» ترمز إلى حبوان معين مشهور بإخلاصه . وللا 
خصائص معروفة ؛ وهكذا بالتسبة إلى لفظة #شسجزرة'آر وحجره أو 0 
غيرها . وفي هذا المبسترى,تتحدة,المقاهيم العامة 
عي الأشياء والوجود العام , 

ب المسنوى الثاني هو «الدلالة المكُمْسيْقه :. أي 
- إلى جانب ذاكرتها - اشتملت على ذاكرة جدبدة غير مألوفة . وهذا يصير في 

الأبعد الختطور ما يسهى. ب «الرمز» أو الكلمة الرمز 


لية لتتخطاها.. .وهنا تختلف شبكة العلافات الداخلية بين ال 
والموضوع (المعنى) عنها في مستوى «الدلالة. العادر ميا 
وتتواتر على غير ما هو مُصطَلح عليه.. إنها يذلك خَرْق للمالوف والسائيد ‏ 
ويعني هذا تأسبس منظومة جديدة دلالية في بنبة اللغة ‏ تتخطى مقدرتها العادية. 
المعروقة . حنا.. بشيكل مخاص ...يبدأ القن . وتنحل الرموز الشائعة إلى رموز 
جديدة بذاكرة جديدة 

الأشلية الرمزية/ خرق المفهوم اللغري الوضعي : أ 
لتحاوك أن نحيط قلي بمفهوم «الدلالة المكتسبة, للكلام . يضمن هذا 

أولً معنى سطحياً هو أنه الكلمة تحمل في لريقة استعمالها الجد, يضمن 

الببباق الواردة فيه معني جديداً تكتسبه من الاق نفسه م كآن تصف الشجاعة 

بلفظة «أسده في قولك :٠«زيد‏ آسده. .وهذا يختمل مستويين + الأول هو تشابه 


0 


أسد وهو المعتى الأفقي ‏ والثائي تشابه شجاعة زيد وشجاعة الأسد وهر 
العمقي . ما يتحدد على: النحو الثالي : 


(أفقر 
(أفقي) 0 


الكن «المعدئ:العمبودي المكتتب يتطلق : في جوهره ٠‏ من المعنئن 
الوضعي ليتخطاء . فلفظة الأسد تتضمن الشراسة والقوة والشجاعة 
أسد خبوان كاسر وشجاع وبظاش) . وقد نقل الاستصمال هذه الصقحات من 
ة الثائية (الأسد) إلى الأول (زيد) . هكذا قام. الدليل على شبكل نقل 
اللصفة من لفظة إلى أخرى + 


ال-1 


الشجاعة ‏ القوة 
(الصفة) 


ل 


لكنك ؛ في هذه الحال . لا تخلن صقة لشي ماء بل تكطي بنقله. 
الفظة إلى أخرى ومن موضوع إلى موضوع سواء في المخطط ١(‏ 3 
المخطط ١(‏ . ب) . وبهذا لم تخلق الذاكرة ١‏ في الكلمة » ب 
ذاكرة ألفاظ السياق على بعضه في إطار السمكن . ويميكتك بالتالي 0 نغ 
بشكل عادي ومباشر المقصود والبعد الدلالي للكلمة . بمعتى آخرى لم د 
ذاكرة الكلمة أو الكلام تغييراً جذرياً بل أوحبت بها إيخاة في بعض | 
(زيد) وتركتها على حالها في بعضه الآخر (الأسد) . وفي المركز المرحى به 
تخلق شيأ على الإطلاق بل اكتفيت بتصويره قحسب (تصوير زبد بالأسد) . 
التاذ مثالا آختر أكنف من الأول . وهو قول الشاغر : «المنية آذ 
أظفازها»2"9 , شبكة العلاقات هنا أكبر من «زيد أسده , لانك لا تكتفي + 
ضصفة من كلمة إلى أخبرى ٠‏ بل تعنمد صورة لها خلفيات دلالبة : ١‏ 
للمثية » على نوع غبر مألوف في'الواقع (الظفر للحيوان الكاسس) . تختلف 
الكلام نوعياً عنها في الحالة الأولى , لأنها تخيل إلى شيء (, 
غير موجود قي سباق الكلام : بل تبحث بنفسك عته + أنت » ههنا » 
تفسير العلاقة بين المنية والفلفراء فلا سقط صقة على موصوف بصورة 
فتلت في «زيد أسدم بين المنيّة والظفر (ما التي يز 
الظفر بالمنية ؟) . .ويخلق 1م الثالث الذي لم برد في الجملة (الحيوا 
الكاسر) إشكالية المعبى 
(1) البيت الكامل هو 


وإذا المسينة أنسيت اعفارط + + الضيك كل بنيسةالا تشع 


عدن 


الكن مغل هذا التوع من التعبير لا بلبث أن يلتقي الأول -:فالحفل الدلالي 
مسطح + أي أن له دلالة مألوفة ما إن تجد نوعاً من الصلة بين الكلمنين 
سهل هنم : 


اتوضح المقارنة بين هذين الجدولين فارقاً في نوعية الصورة يميل لصالح 
تب . ففي الأولى تواكب الصفة وتبحث عنها (وجه الشبه) . آما في الثانية 
ث من خلال الكلعة عن ضاحب الأداة لندرك.» من بعد صلته .. ففي 
الأولى التي يجسدها المخطط (7. 1) للعملية طرف واحه : 

اللعملبة طرف واحد : 
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- استخراج صدات الصورة التي تعظيها ل «زيد» , 

أنا في: النحالة النانية ٠.‏ فللعملية طرفان': 

. نحديد صاحب الاداة (الظلفن‎ ١ 

. البحيث عن الصفة الغالبة عليه‎ - ١ 

وسبب هذه العملية المزدوجة الأطراف هو «الإضماره : إضمار محور 
التشابه . لكن هذا التجديد لا يكفي ههنا . إذ يختاف مسترى سية الصفة إلى 
الموصوف .بين الحالة الأول والثانية 


١‏ - ني وصف زيد بالأسد . تخضع العملية لصفة في إطار الممكن أعني 
صفة الشنجاعة ؛ لآن من الممكن أن يكون الإنسان شجاعاً 


؟ - في وضف المنية بآنها «تُشب ظفرهاء تخضع العملية حال خارج 
إطار الممتكن . أعني حال مستحيلة . فلا وصف مادياً لليمنية ٠‏ وبالتالي لا: 
صوزة مادية لحركتها .هنا تدخل المقارقة في .ركني الصورة:: الموت والحركة. 
المادية . لذلك تتولد خال.خاضة يصاحبها . لأتها تنيع ين أحساسه ..وهذا هو 
التخبيل ء حيث يمثل البخيال دوره في إخضاع أدوات العقل اللغوية له عندما 
يمؤجها بالجالة .. فثمة مزيج من .الواقع واللاواقع يولد الصورة 
إظان الممكن . وهتا يبدا الفن ويأخل أشكاله المتختلفة 


لاب الرمز 
تكلمتا على المغنى السطحي وقارنّه بمعثى يخترق السطح إلى إحسائن 
الذات عن طريق توليد صورة ء مغايرة للممكن . كما ذكرنا , هذا المعى 
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الثاني هي المعتئ العمقي للجملة الذي يزتبط أبداً بصورة يقترن بها , 
الاتداق تختلف سهولة وضعربة وكثافة ٠‏ وتتولد 0 8 
الل هذا السياق اين الكالمة والارزى :- الطلاقاً من اهنا ء. بيدا الرمز .يعني 
هذا انشطاراً داخل ذاكزة'الكلمة الؤاحدة" تسكن ٠‏ بدءا منه ٠.‏ من يم مصنيرة. 
السياق في النصن + بخاصة عتدما تتعائق الصرر والدلالات وتتكائر في عملية 
حرق للواقع اللغوي الوضعن . فالرمز .. تحديداً » هو خلق ذاكرة ثانية في 
الكلمة إلى جانب ذاكرتها الأولى , وهذا يعني تفجير الإمنكانيات في 'الكلمة 
الواحدة ‏ الأمر الذي يُغني النص ويخصبه , وانشطار الذاكزة لا يعني تفنيتها 
بل خروجٌ بها إلى إمكانيات جديدة في شبكة علاقات داخلية تفرز نسفاً جديداً 
للسياق . إن الانغطار . مهناء يعتي خلق المحال انطلاقاً من المألوف ٠‏ 
وذلك بالحياد.بة عن مألوفيته دابعل المنيطة الرغزية م فيضير للكلفة معنيلة 
فعناها الوضعي بالإضافة' إلى معنى جديد عي السياق, من هذا المفهوم 
تكتسب الكلمة دلالة قوق دلالتها العاذية » ويمكين أن نسمي «انشطار الداكرة» 
«توسيع الذاكرة 
التصض الرصز : 

لنهم مما عرضنا أن الكلية تسخطى وضعيتها عندمط تصير رمزاً ٠‏ وتكثف 
افضاء الصورة » لكي يخدو النص شبكة متعائقة من العْحَن الجديدة ٠‏ أ 
العلاقات الجديدة , إنه النص ‏ الزّمز . ويتركب هذا النص من مجموع الصور 
التي تتسلسل ذاكرائها في تضافر لتأليف معنى ‏ محال بنقل حالة الذات 
المخخطقة عندما تتفاعل مع الواقع . 

وهذا الت ؛ 'بدزرة , يتدزج في مجموعة من الببى العمقية التي 
الاق من أوله إلى آخره . يتحول النص إلى بنية دلالية ذات مستويين يسقط 
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الأول على حساب الثاني ؛ ققيما يصور هذا النض حالة من المستحيل بالقيامر 
إلى الواقع الممكن صوديًا.» ومن طريق الخبال ٠.‏ يبقى في جالته التخبيلية وفي 
جرهره الأعمق .. أشد. واقعية وأكثر.تماسكاً وتلاوما من الواقع نفه . لان 
الوضع ,الذي تعيش ,ف الذات ٠‏ ,وتتسفصل وله ثوازعها وكوامنها في الدلالات 
والبلية العامة مرسيقيا ولخؤباً وعضوياً (شكل + مضمول). ويجمع. على ذلك 
الواقع واللاواقع ...في آن . والممكن والمحال في تركيب 856«اوورة بشتمل 
على ما هو أبعد منهما . 
1 بنية العملية الرمزية/ الدلالة النضية : 

التحارل ان نطبق ما ذكرنا علن: تض للشاعر خليل حاوي هو قصيدة 
متاخو مستوضحين" أنساقة الدلاللة البعنية من بتي العلاقنات في التص ‏ 
ناظرين في ما أسميناة. «توسيع الذاكرة» على مستوى الكلمة والنص بشكل عام 
ختى على شتوى الإبقاع ٠‏ طلارحين”من لاله اليه المكترك الرسري توبنية 
المقهرم العام والرعي الداعلي المطروح على مستوى العمتكن/ السحال في 


و اج الصستر 
والاذغاك وآلتوالي 
تي تزهر الب الأقطاء 


4 ج. ١‏ ألفاظ الينية : 

من الواضح .أن هذا النص قليل الكلمات : ١8‏ كلمة (بغير اعتبار أحرف 
العطف والجر المتصلة باللفظة . وبغير اعتبار الضمائر المتصلة وعددها 
لان . 

تقوم حركة النص على جدلية طرفين متناقضين : التلوث والفطرة/ الحياة 
والموت . والميزة الغالبة للموت قطعاً . إن المناخ الدلالي في 
الموت بامنياز , 
4 -ج. ؟ . الأقعال ‏ الحركة :. الحركة الهابطة والحركة الصاعدة : 

عماد الحركة وقرينتها هنا هي الأفعال . وهذه الأفعال ثمانية : ترتمي - 
ترتمي (الفعل مكرر مرنين) - تغط - تموت - تموت - يموت - (الفعل مكرر 
اثلاث مرات) ‏ تزهز- تبالي . 

وينقسم اتجاه الحركة في هده الأفعال إلى قسمين ؛ يغلب احدهما 
على الآخر : 

أ اتجاه اتحساري : أي هبوط تدريجي نخر التلاشي والفساء : وهذا 
دلالته مباشرة في سنّة من هذه الأفعا (مرتين) ‏ تموت (ثلاث هرات) - 


واحد ملها (تيالي) . فالآخير متف (لا ثبالي) .. والعبمل 
هنا مقترن بالخبث والفساد ٠‏ بدليل من يقرم به (الحية) من بجهة . والسيانٍ 
العرى (الغط في الشمس) . 

ب اتجاه تصاعدي في الظاهر . الجساري في الجوهر : يتجلى في 
الفعل تزهو . فالزهو. .من الناحية الدلالية المسطحة أمر يقترن بالسعادة ويخيل 
إليهنا - ولكته,عنا. عمقياً.. على العكنن... يجاو امشداد الششر . قالسينة 
تزهودء 
العادية ,. 


الوارد فيه من 


الأولن :+ فيصير ذا دلالة ل القائيئاة 
يتلاقى بدلوله مع مدلول الأفعال السابقة 
واتجاة الافغال واحداً إذاً + والشمل زاحد الهف + ترق :+ بذلك . أن 
الاتحسار متكامل في التدقل امريد 
من جهة أخرى ٠‏ نجد أن اسخركة تنطلق منك أول اللقضيدة تسل حتى 
تبلغ النهابة تدريجياً وعبر محطات ثلاث . تتحدد بالمحخطط التالي : 


ال ارد شل رن 


يسك سه 


من المطل تتابع ‏ الحركة في الدفاع“واحد :: باتجاه الثهاية (المنرث) 
ويمهد كل فمل رئيس لما بعده ٠:‏ الازتماء تمهاد للفط'. والقط يمهد للموث 
انام 


والمستوى الدلالي 
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ليس ثمة ما يتنافض على صعيد الأفعال والحركة . ومن الملاحظ أن 

الأفمال كلها تقع في جمل رئيسة ماعدا القعلين اللذين كان حولهما إشكال 

عرضناه (نزهو ‏ تبالي) . فهما يخضعان لال ما قبلهما : الآول (تزعو) في 

محل جر بالإضا. اي يرد للتاكيد على خال الحية التي تغط 

قي الشمس قبل الأنتغال: إلى المرخلة العبائيةمن الخدث '(السوت) .. ومن 

الملاحظ أن الانطلاق الذى لا يترقف باتجاه المحطة الثالثة (المخطط #. | .) 

|| بر من حبك العمل ردلالتهء ‏ وتسسؤي النتيجة' اللهاليئة (النخلطط 
..الذا لا سكن الفصل بين هاتين' الحاليق». 

4 -ج . م . جدل الأسماء/ فضاء المعنى : 

مر الجدل الحاصل في متاخ التض إلى الأسماء لا إلى الأقغال ‏ 

قنتين تشكلان الجدل 

. وعده الاسماء (نستني النظروف والقمائن 


الحاصل في قضاء القصيدة 
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دا اسباء بعضها مكرر بصيغة المفرد أر بصبغة الجسع (الإسم : عنكبوت 
#هرات)....وسنتدرس وضعية هذه الاسماه في .بلية النص الدلالية 

يحمل عنوان القصيدة مدلولها الداخلي : فلفظة «مناخ» التي عَنْوَنِ بها 
الشاعر القصيدة نحتري على بذرة الجدلبة/ التناقض (رهي » أي اللفظة.» 
واردة داخل النص نفسه». وتحمسل شطراً من.الذاكرة الجديدة العامة التي 
اكتتسبتها اللفظة) . أما بالنسية إلى لفظة المطل ٠‏ فيمكن أن تعتبرها مُتَرْكاً 
نَضْيًا اعضعم بمملسدته ؛ إلا أنها ثابتة » لا تدخل في إطار الجدلية النصية 
سلباً أو إيجابً .بل تكتفي ,بإطلاق العمل وحركة الجدل فحسب من خلال 
الإطلالة على الحالة 

وئحة ألفاظ أخرى لا تحمل مدلرلها مقردة . هي : مدينة ومناخ : مديئة 
العناكب_. مناخ الصخر والأدغال والدوالي . هكذا بعد أن أوضحنا توزيع 
أدوار الأسماء » يمكننا الرقرف على مقعولها . 


تبدأ الماساة من وعي حاد بالراقع ورفض له + فكل الفساد والتشاقض 
يرتمي «دون مُطَلَه الشاعر , وعليه قهوء وقد وصف حدة الحالة : بعي » لكنه 
يرفض الرؤية.. وهذا رفض يقوم عندما تبلغ المأساة جد المطلن فتهرب الذات 
من الاعثراف بالحقيقة , لسن زحي ار الأقل . وهنا شكل الحال 
الثانية , ثحة وعي عميق . إذاء. أدى إلى إدراك جوهر المشكلة: التعاقض || 
بين الموت والحياة ٠‏ والحلال القيم أمام طغيان الفساد . 


.وتصور الأسماء في النص. تنامي الحركة.الجدلية في نسيج مجازق- 
نزي .+: يوضحه الممخطط االتالي + 


١‏ نقطة التفيض 

2 
وك نيع العناكب هم “جسم | .| (مناغ) الصختر 
ا الأدغال 
د الحية الزقطائم حت اللالي مس[ | - لزان 
الرسول. | يا . 


الشر/ الأحتقاك/ ٠.‏ البراءة/ الحيوية/ 
العودة الحياة 
2 
تتبدى لنا في الطرف ١‏ من المخطط (4. أ.) مصورة «مديئة» قيها أزيم 
صور ذات نواة واحدة : العناكب , وهذا الإسم هو الأكثر تكراراً 6 مراتم . 
على العموم : نجد أن في هذه الصورة عتصرين مقابل عنصرين آخرين ١‏ 
١‏ -العناكب مقابل ‏ ١-المناصب‏ 


1 
“7 ؟-الحة > ١‏ التي 2 


اي 
أما «الرسول» فمقترن تماماً بالحية والعناكب , يمقل العنصران الآولات 
بحا طبيعياً تحتوي عليه ذاكرة الكلمة نفسها . والحبة تضاف إليها صفة اللون 
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(رقطاء) - على أن جميغ عَناضر الثتق (1) من :المحخظط (ع بد ) مد ائعلة 
الحية «نموت عتكبوتا: والرسول يقترن هما : وتجمع صفة اللون هنا 
أيضاً بين الحية والعنكيوت . 

وعندما ترد لفظنا المتاصب واللالي مقترنتين بالعناكب وبالحية . تقترئان 
بالثالي بقبجهما ,أي أن هذه المناصب راللالي فاسدة قبيحة » 
قيمتها الأصلية : الجمال والحق - ويضاخب الشر قرينة هي اللامبالاة 
(لاتبالي) . عكدا تتسحب صسنة القبم علق الطرف الأول كله من المخططا 
ل 


١‏ العنكبوت ++ الحية س» حيوان قبيح . خسيس 


قبيح ٠‏ خيس 


رتعادل )١(‏ و(؟) في السخطط (4 . ج.) ا. 
تعطى للعناكب والحية. فالأولى لها رسول 
كالإنسان .. لذلك ليس ساق العمل حيواياً بل 
وعنكيوت رصيد في الواقع البشري . إذ تكتسبان ذاكرتين إضافيتين عن طريق 
إبحائية الصورة أو تخييلها . 


عن صفة التشخيص التي 
بها ثماما). والثانبة تزهو 


في الجبال. المذكورة.» اكتسبت هذه الألفاظ ذاكزة جديدة أضافتها إلى 


تقاكرتها الاساسية'. قنحولت إلى شخوص 'لها عملها في «الندينة» التي رضفها 
الشاعر . إننا أمام ألفاظ «غير عادية, خصرجت من المألوف إلى اللاسنكن . 
فأصبحت رموزأ . لذلك تجد شبكة.الدلالات في النعن مختلفة عن العافي د 
قدور الرهز دور تحويل 

الندرس الشق الثاتي من المخطط (5. 1.) وهو الطرف (2) ٠‏ إنه مناخ 
يحتوي على ثلاثة أسسماء :. صخر أدغال ‏ «دوائي» , تتسرّب العناكت إلى خلا 
الشق . ونلاخظ آن الأسماء الثلاثة السابقة الذكر تحمل دلالة علق الطبيعة » 
فهي عناصر طبيعية . والغالب فيها ؛ الظبيعة الوحشية حخيت 
للاشياء (الأدغاكب“الضتحر)"» فالادغال أو ما يسم ب ٠١‏ 
«الغابة المذراء» 1028738 خالية من العقل الإساني ٠‏ ومن طيعة 
الطموحات البشرية والفساد بشكل عام . كذلك الصخر الذي يقترن .ب «الوعره 
أو والجرده ». شبيه ب والطبيعة الغذراء» * هنا طاقة طبيعية من صلب الأشيا 

بالمقابل . تجذ «الدوالي» . خيث تقترن الطبيعة الغذراء بالطبيعة 
السطاء ٠:‏ البّ/ »الشمر ١‏ “وهنا مال للرعق الحقيقي - زهو القتطرة والبراتة 
الحية الداففة :' نير بذلك أمام نوعين من الزهوا 

١‏ - زهو الحية الرقطاء : وهو زهو مشوّه كلذب . سلي البُعد 

+ زهو الدوالي .والصخر والادغال (الطبيعة) ' وهوزهو صحيع ٠‏ 
يجاني من اليمد مالي لبزاءة):. 

لهذا نجد لفظة «ترهو مباشرة قي الوسط بين هدم الطبيمنة وبين عالم 
الحية والعناكب . هذا الزمو (الفرج) هو محطة الجذل ووعخط“التوتترة الذي 
أشرتا إليه في المخطط 180 - 
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وثمة جدلية عامة في المخطط المذكر ويهي.. على العموم ' ذاث بعد 
رومنسي يتجلى في الصراع بين «المدينة» بؤرة الفساد.؛ و «السطبيعة» عالم 
الحقيقة المفقرد (الفردوس الضائع) : قفي الأول تُصْطنع الأشياء و «تتقنع» » 
وفي الثاني تبدو على حفيقتهها » عارية ٠‏ أمام وجه 027 والشمس + 
بدررها عنصر البقاء الطبيعي للاشياء ..قهي..ذات دور حيوي.. مبدئياً باللسبة 


إلى الطرفين : 
الشمس خط صاعد 
0 
-1- مديئة المناكب 2 -2 - مناخ الصخر والأدغال والدوالي 
0 
اخط هابط 5 
. 


اففي الطرف (1) تموت الشمس ولا تفعل فعلها الحيوي ؛ تغط الحية فبها 
ع 50 وفي الطرف (2) لا ذكر 
للموت من حيث هو في ملبيمة الذات . لذلك فإن علاقة الطرف (1) بالشمس 
علاقة هابطة في حين أنها بالنسبة إلى الطرف (2) علاقة صاعدة . كما رأينا في 
المخطط (ه . !.) . هنا النجدلية الحاصلة بين المديئة والظبيعة ٠‏ بين الموت 
والحياة : إنها المحور المخَيم على فضاء القصينة . على الرغم من أنها تنتتهي 
آخيراً بالحال السليية (الموت) » وبهبمئة الانطفاء والذبول 


اعبة والبعد الدلالي : 
يمكننا اعتبار الضربات الإيقناعية بمزلة خمطوط تحدد,تقناط الارتقاع 
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والاستواء في النض ., على ذلك تنثل جذاول التقاغيل جداول التحولات في 
الوقع «الداعلي الناني للقصيدة . وتستطيع أن نميز نوعين من المستوبات في 
الوقع : 

١‏ وقع الأحرف والألفاظ : ومو وقع عام من صلب اللغة نفسها ٠‏ بغير 
عساعدات موسيقية . أي بغير وزل + 

؟ ‏ وقع الوزن : وهو يضاف عند النظم إلى وقبع. الأحرف والكلمات 


فيفيده ويقويه 
وهذا الفصل بِينَ نوعي الإيقاع لا يمكن آن يكون بالقعل لآن النوعين 
ملتحمان تماداً » فالببية واحدة ستكاملة التدال ب ,كما أنك لا يمكنك فصل 


الشكل عَن المضمون . هذا في القصيذة التي تعتمد على الوزن ٠‏ 


من القفائد ‏ 


٠ القصيدة الموزونة : وهي الثي تفيد من نوعي الإيقاع مجتمعين‎ ١ 
كالنص الذي تعالج‎ 

١‏ - القصيدة المتحررة : رهي الث تنرك الوزن نسانا» معتمدة على 
إبقاع الأحرف والكلمات فحسب . وغالباً ما تكيف هذا الإيقاع الأخير 
اصطلح معظم التقّاه على تسيمية هذا النرع من القصائد ب «قصيدة التثره 
وليست هذه 7 القصائد لا تكرن نثراً بل شعر . نالتناقض هنا 


واج - 


بتي أن ترط اله الإقاعة انحل الدلان + يش أنها هن اتننها 
لاله 0 شكتء استكمال تلدلالة العامة في اللص , ومعنى هذا أنها 
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تواكب حركة النصض من أولها إلى آخرها .. نترضح استزاراتهلتعايلة. وليست 
المسألة هنا مسالة أحرف متبورة وأخرى غير مبورة فخسب :كما رأ بعضهم ٠.‏ 
ولكنها مسترى:دلالي - موسيقي بالمعنى الكامل للكلمة ٌ 

توصح حراسة بنية الإيقاع في قصيدة «مناخ) ما نفول . وسوف نرسم 
لذلك جداول تظهر فيها تخطوط تحدد لقاظ الارتفاع والاستواه . 
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ثلاحظ في الجداول الثمائية المعروضة أن الحركة قي القضيدة حتوترة + 
وأن الوزن (التفعيلات) يخضع:لحركات مختلفة ذات دلالات مهمة . وسوف 
انقزن هنا بين معاتي التضيدة التى عرضنا وسياق الإيقاع في مجموغة الجداول 
رقم( داء جدع ده هدو اودع 


ل 


سبق آن ذكرنا في معرض حديثنا عن الألفاظ آلها تطرح جدلية 
النوتر مستمراً . تتداخعل شبكة الإيقاع وشيكة. الرمز ‏ مدلول الذاكرة 
لتكلمة . وتحدد لنا دراسة مققاصل ,الضربات المشلاحقة في وزن الجمل 
الشعرية الني نتوقف عند القافية الساكنة الأخسر تنطور النبض الداخلي على 
مستوبي النغم والمعثى . تفي الجدول (1 !.) استهلال يبدأ بطول نعم يتلاءم 
معه طول حرف : الزاز حركة الدال إدو) وهذًا ما يحدده السبب () [-0] . 
يرسل المفصل 1 اهتزازات عنيقة هي الدخول في القيدة : ثلاث ضريات 
منتالية ثم ساكن : (,,,0) 1ب يحم مرخهو] . هذا الاحتزاز العثيفب دليل على 
دخول في داقع ضاج , ستراه لاحفاً 
ثم يتسحب الامتداد على الرؤيا . فبعد قعل الدخول تتجلى على السطر 
نفسه ومباشرة بعد عنف الاهتراز مسافة تفصل بين حركة الارنماء وبين الإطالة 
على العالم الفاسد » في وتدين (00,ت )ء وهما المقصلان اللذان 
يحملان الرقمين (7- 4) في الجدول (5. أ.) , والواقعان بين طر: 
الامتزازيق,(1-1) و(غ -ه) . هذا صو الشكل [اعكا_]!] . إنهاء 
دلانياً » الهوة الني تفضل بين فساد العالم وماساة الشاعر بفعل هذا الفساد 
الطاغي إذ يرفض أن يراه حين يبدأ.وعيه . وقد أوتضمحنا هذا في المقطع 
(5 . ج . ") من هذه الدراسة ١‏ 
بعد هذا الامتداد يبدا الاهتزاز : إنه الدخول في حقل التجرية » وتوتر 
فعل الارتماء ‏ وهده وظيفة المفاصل الواقعة بين المفصلين (4) و(8) من 
الجدول (1. آ) ؛ ويتمثل التوتر بضربات متلاحقة لها الطول نفسه » ولا تليث 
الإشارة إلى الانكسار أن تتجلى في المفصاين (-4) حيث تدخل خط 
الانكسار (الخط المنقط في الجدول 7 . أ) . إنها إشارة إلى السقوط وهي 


مه 


الوقع (لَنْبه) الاخيرن حي (فعولن ,تدبه).آخر السطر .. 

السطر الثاني استمراز لتوتر فعل الازتماء بر ثلاثة مفاضل 1 - 825 
هن الجدول 5 ! ت) ثم خخظ اتكسارثان 

وتسثمر هده الحركة المتوترة حتى أول السطر الثالث داخلة مناخ الخصبٌ 
الذي يشبر إليه خليل حاوي ب «مناخ الصخر والأدغال والدوالي؛ : حبث تنفتح 
الشركة 'عتى الهتدرء التطبيعي في" المفناضكل (4-0) و( -5) ار ( 0/2 
ولا تليث أن تعود إلى توترها في النهاية (المفصلان 0 -1) مخطظة ببعضه 
داح جقل"الهدزة: الطبيعي (اللمفضل8) كيلة تتنسئ أننا أنام: فقل تؤير تتفت 
إلى كل شيء , وينتهي السطر بخظ الكساز كسابقيْه (المفصك )٠١‏ ليربط حالة 
الانتداد الطبيعي بالاختفان قي «شدينة العتاكت» 

ويمثل السطر الرابع مزيجأً من الهدوء والتوتتر يتهيالا بخط انار 
(الجدول 5 5 , إن حتركة: العقبة' التي نسل مل جهة وزهوها المعتكر 
الاي) "اتنا لإلبه من لجهة 'أعترق” بعل النوف رالمشتحي على" كل ند 
ويَلاحَظٌ هنا أن السظرين “و4 لهما عده المفاصل نه وطريقة توزيع 
الحركات العررضية نفسهاء أي أن الزحافات والعلل تتخذ المواقع عبتها نتيجة 
تلاحم التجربة ٠‏ رتوازي الصورتين : صوزة مناخ الخصب وامنداده ٠‏ وصوزة. 
الحية الرقطاء الزاهية وامتدادها ‏ .ويّلاخظ أيضاً أن هذبن السطرين و8١‏ 
هنما الاطولان بين آسطر القصيدة كلها . والأكثر تنوعاً بالأصوات . حيث نجد 
أطول مزيج من الهدوء والحركة . 

السطر المخامس يعود بنا إلى ثقظة التوتر الأقضى التي طالعتنا في مستهل 
القصيدة , وفده النقاطة تتوسظ فعل التؤثر الذي يستصر في اول السطر 
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(المفصلان ١‏ و؟ والمفصل 9) فالمفض ل بيد :على .يحول ني تلك البقيلة 
القصوى .. والمفصل 4 هر أقصى التوتر ء..وهذه هي حركة «الغط» (تغط) 
إنها سقوط شبيه بالدخحول والارتماء في أوك الفصيدة ومتمم.لهما . ولا.بلبث 
السطر أن يتهي بخط الكسار (المفصل 7) - 

يلي هذا السقوط البريع الذي تكلمنا عليه حركات متلاحقة تنتهيٍ 
بالموت أو بخطوط «تلاشن للحركة» يحتوي عليها الجدرلان (5 ٠‏ 0 
و( . ح) ٠»‏ ينوسطهما خط أتكبار . وهذه إشارة إلى اتسحاب المرت على 
٠‏ فهر يتخد بنية إيقاعية تختم القصيدة . في كل سطر من الإسطر الثلاثة 
كلسة موت : تسوت (0)- تسوت (1)-يموت (8)ء إذ بيدا 


السطران الأّلان بلفظة «تموت» (مؤنث) وينتهي بها السطر الآخير د «يموت» 
(مذكنن . يتلانى كل شيء » ويعكس إيقاعاً مديداً هو انطفاء نام , الوقع هنا 


-خاتمة : 

لقد هدتت هذه الدراسة إلى وضع حطوط عريضة في المفاهيم الدلالية 
البتية العص ؛. وهي . من غير شك , قابلة للتطوير وأنالا أدعي وضع نظرية + 
بل ما فعلتُ هو قراءة داخلية للتص .. ومحاولة لفك رموزه التي ٠.‏ مهما بدت 
سهلة وواضيحة وبسيطة » تستبطن حياة خاصة وراء مظهرها البسبط . 
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الفصل الاك 
الريك 
(الحراف/"» الم في الذاكرة الشعرية) 


١‏ مدخل: 

ذكرنا أن الكلام رموز صوتية لمدلولات من الوجرد . بعضها مادي, 
ويعضها معنري - ومن ازتباط الكلام بهت الرموز ياخذ الرسم. النطقي شكله 
ومغناه وذاكرنه .. قفي كل مغردة ذاكزة ما , تتحول إلى صوت مر 
جهة ٠»‏ وإلى شكل هو تجسب د للصوت"٠‏ من /جهة أخرئ: . الكتابة عمل عزدوج 
إذاً ؛ يفترض - ني آن ‏ وجود مضمون (معنى ) وشكل (حرف) وصوت (أحرف 
-تطق) 

هذا تحديد مبدثي وأوليٌ للكتابة . إلا أنه يظل تحديداً ناقصاً لانه ينغي 
أن يرتبط بالتفكير ؛ وبالتالي . الكتابة هي صوغ فكرة ما.. أو «تعبير عن ٠‏ في 
شكل مجموعة كلمات يجمع بينها معنى أو سياق فالسياق أساسي ٠ ٠.‏ يدخل 
في صلب تحديد الكتابة.. ولكنه ليس .مرئياً» ولا يشكل ظرفاً في الرسم 


(1) استعمل يحضي اليتيويين لفظة «انزياح لهذا الممتى . ولكنا ن 
الانزياح فيه معتى التباعد والذصاب + في حين أن الانحراف جو اليل عن الشي- 
والغدول عنه إلى جانب آخر » .وهذا أقرى. 


لفظة انحراف» لآن. 
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العطقي - على أن المرسَلة -.الشكل لا يتحدد لها معتى إلاايه م 
؟ -التص التثري والنص الشعري/ الشعريّة عموفههم ه1 : 

اننطلاقاً من هذا المقهوم يمكننا آن تحدة النص ٠‏ وليه ٠‏ فما هي 
الود التي تفصل بين النص الننري وان الشعري ؟ وكيف يتم تحاديد التغر 
والشعر من خلال المرتلة الكلامية ؟ 

النشر هو المرسّل من الكلام إرسالاً ٠‏ فلا يننظم في دز 
موسبقى لفظية معيئة تمخترق النص من اوله إلى آخره- . ولا ب 
الدعور بقدز ما يمت بصلة إلى العقل وهذا يعني .أن النثر موسّلة كلامية 
موجهة إلى العقل , غير ملعظمة في شكل انظقق ذاتخلي واحد يكون مرسيقى 
هيكليّة للنص يرفدها به وزن ما . من هنا مادة اللفظة «لثْرَه ٠.‏ أي ومى الشي. 
را ونشر الب وإذا بتر ., والتشارة ما كتائر منهء1© . فالتشر يتميز 
باللاانتظام الموء من جهة': وبالطابع العقلاني من جهة أخرى ٠.‏ 
ب عناصر الدرسلة الثرية ‏ من لغة وكلام وفكر 
ومادة) - ولكتها نتحرف عنها لتصير تعبيراً مرتبطأً بنظهم عفد » ظاهر أو غير 
ظاهر يغايراتتنظيم الثر المبناشن .زيميو عله يتخطي المعنى الوضعي 
للكلنة . وبخلق ذاكرة جديدة لها غير ذاكزنها الممهردة., ولهذا خضصا الشعر 
بالانجزاف ء أي أن المرسلة الشعرية عادة لا تكون عادية ؛ بل جديدة في 
إيصالها وفي نوع ترجهها إلن المرسل: إليْه9). إن لهها,طبقتين » .إذا ضح 


7347/8 6 .ابن منظور + لسان النرب + داو صادن ,يبظ ؟‎ )١( 
يرى #ليري وأ الانحراف الكلاضي يقف ضدَ الطبى"العلاق  ويشكبق ستعة من‎ )( 


يد 


أولى ع طيقة النثر.: وثانية هي ما انحرف ليصير شعراً ..وبالتالي ما 
اذاكرته المألوقة قشطرها ليخلق فيها ذاكرة ة جديدة أر حلم ستفه الدلالى 2 
2و ميتايا الاتعزاف التمزي .في الشعر ٠١‏ لاتغوة الكلفات دموزاً 


لا الخطاب الشمري :تكون قرامة مزهوجة : قراءة. مننطجة نشرية لإدراك 
النص ومفاصله . وقراءة ثانية عمودية لفهم مدى الانحراف الذي يتحكم 
والرابط الدلالي في. مغرداته من جهة ...وفي فضنائه التخييلي (د 
جهة لعز ى 20 


انثر > مِرِسَلّة ذات ذاكرة مألوفة 
دس 


لتكوين الشعري , ويكمن هذا النانض في النظر ,إلى الكلمة كشكل مجرد 
بحت » والتظر إليها كوسيط بين النقس والعالم . وهو ناقض ختصب يشكل احد عوامل 
جداية الإباداع الشعري حين يمتحنا معياراً للتغريق بين اللفة والكتلامة : محمد 
الأسعد : ,مقالة في اللخة الشعرية .. المؤسسة العربية للدراسات والتشتر لط ١‏ + 
مه سن 0013م : 

نرق أن المرسيقى . بحد ذاتها . ليست شيئا في الشغر. إلا أن أهميتها تتبع مي 
دلاليتها: أي من ازتباطها يسبمبولوجيا النص بصورة عادة . هي ليلنت ثيئاً فصلا 
٠ 0‏ إلا بقدرما يحنا 

سسترانفيا الوزن + أو يخي 
المقردة ‏ بعيدا عن مصطلح الذي عرف قنيماً (كما 'ي ما يشمن قصيدة 
النشي ' أما النظم فليس إلا الشرافي قالب وزني ٠,‏ 
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وبقدر ما يكدون الانحراف في النصن تكون شعريئه20 . .ولهذا لجد 
نصوضاً نثرية نقترب من الشعر . ونصوصاً شعرية.نتجتتح نحو النشر : وعلن 
العموم ...لا يمكن للمرسلة. الشمرية أن تخلو خلراً تام من الث مهما كانت 
درجة انجزافها ٠‏ في حين أنه يمكن أن تخلو المرسلة الشرية من الشعر تماماً .' 
وس هذا أن أماة,الشمزءحي اللغة .. راللفقب يمد ذاتها ٠‏ 'ثرية .“لهذا تبق 
رواب اشر في الشعر لأث«الانحراف .لا يمكن أن يشمل-الكلمات: كلها هن 
المرسلة الواحدة , بتاء على هذا .. نفهم معنى «الذاكرة الّزية» أو «الذاكرة 
المكنْسبّة» التي قمنا بعرضها في الفصل السابق 
*- الشعرية في قصيدة «المسافر ؛ 

لنحاول أن نرصد ما ذكرنا على أحد النصوص الشعرية ٠:‏ فتستخرج منه 
درجة الانحراف ٠‏ وندرس الحركة الشعرية في العرسلة,: تختار كلص - تموذج 
قصيدة «المسائره لأدوئيس :2 ” 

«مسافرٌ تركثُ وجهي على 

زجاج قنديلي 

خريطني أرض بلا خالق, 

والرقض إنجيلي » 

أ البمد الدلالي في القصيدة : هذا النص - على قصرء حافل 
بالدلالات . فهو ؛ من جهة . بتضمّن موضوع السفر ؛ ومن جهة أخرى ينطلق 


)١(‏ الاتراف يرط بتاكيد الذات , راجع : :جمد الأسعد : مقِألَة في اللفة 
الشعرية » صن 318+ 
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الرفض . ثمة منخوران'ء إذا : يدان خركة النض : اللنتقر - البحت ٠‏ 
فض - التدمير ما ل > ابلى أن 
الاحراف هنا يشسل أكتز:من لظة :: مسافر- شركت - وجهي - قدديلي - 
ريطة- أرض بلا خالق - الرفض - إنجيلي + 
والسطران الارلان من النص يُخَنْدَان خالة حَرَكية » وهذاأها كد 

القاعل «مسافر)": رالفعل «تركت» + وكلاهما يدل على الحركة . 
السطرين الناليين لا فل فيهما ء بل جملتان إسميتان تدلات على خالة - وهنا 

وصف ليخالة) لا على الحتركة + بناء على ذلك . ينسم النض إل 
اقستين محددين * القسم الآول'هو حركة السفر والهَجرء على ما فيها من 
اليل وانحراف في المعتن الوصمي + والقسم الثنائي وصف إطاز السقر 
[تخريطتي أرض بلا خالق) والحافز (الرقض إنجيلي) ٠‏ 
والتنفر حركة يفسرها القمل «تركت» . إنه هجرة.- والهجزة هنا نيع من 
القلوَاف ‏ بحا عن إمكانية المعرنة . إنها تجدد . لآنها تترك الوجه 
إندء لهذا. عوية وشخصبة . وترك الوجه - هجرته - بعتي 
يشا ترف 
. الحركة تغير وحيّاة , والثبات موت . إنها جذلية 
إلموت والحياة » وانتصار الحياة على 
الور ديوجين الباحث عن المعرقة , الآن || 


صورة الإقامة في الماضي والمراوحة . 
ثمة0 في هذا القسم الأول من النص جدلية أسياسية : 


0 


. الحياة : السفر تركت) سه الأتي / التغير‎ ١ 

؟ - الموت : القنديل -> الماضي / الثابث/ المراوحة ‏ 

وهذه الحركة الأولى في -النص هي التي السياق العام » وتكوّن 
قضاقه الداخلي , لآنها ثبرز طرقي الجدلية في المستوى العمقيّ الذي نصلا 
إليه عن طريق دراسة الانحراف في ذاكرة اللفظتين ؛ مسافر وقركت 
الانتقال من مكان إلى مكان آخر . هذا هو المعنى المسطح تلك هي ذاكرةا 
الكلمة الوضعية . ولكن السفر عجرة أيضاً + ويرك . إته هجرة مصحوبة بالفمل 
«تركت» .. والهجرة لا تكون إلا لسبب (مر ما در في المقطع الثاني أو فيا 
الحركة الثائية من النض).. إنها تستدعي تغيراً ما هذا الخط الدلالي هو ما 
الجرفت. إليه الكلمة ب., وهو التي بشكل شمبريتها + وبالتالي ٠‏ قضائها 
الإيحائي . 


ثم يأني ذكر كل من مكان السفر وغايته : ١‏ -خريطتي أوض يلا خالقا 
(المكان) ١‏ والرقض إنجيلي (الغابة/ الحافز) . والارض التي لا خالق. لها 
أرض بكر ٠ ٠‏ لم يعرفها الوجود بعد . إنها أرض مغايرة للواقع ‏ واقع جديد 1 
هذا هو المكانٌ هدق السفر. حتى منهوم الحَلّق بمعناه التقليدي يتلل 
تسقط السلطة العليا للوجرد . والسببُ الأول له : الخالن . المسافر هنا يبحث 
مفهوم جديد للخلق . ويصير الشاعر خالقاً من عَدْم لما لم يم 
فيه بعد . لارض لا خالق لها 12050 - إنها 
أرض الحرية المطلقة - أرض الرفضن (والرفض إنجيلي) . 
للشاعر وكتاباً جديداً 5 


على كل خلق فني اموي 1 برنقن لاضن وانذاق 
تصورهء ليدخل إلى ارقش المتتقبل . هكذا تعشذا الهجرة معتانها رطموحها : 
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إآتيةال''لاا حدود لها ولا ضور :+ أرض .عي تبشن الزن لماعي * 


ة في هذا لقم آبضاً (أو في هذه الجركة) من النص جدلية - ولكنها 
رمن جدلية المتطع الأول - بيْنْ الظرفين : التجدد (أرضن بلا خالق - 
[نجبلا) والتقليد المنحب المستمر (الخَالق بمنهرمه 
ر)1» . إنها جدلية التجدّد والثبات ؛ وهي 
به“ الحركة الاولى من النص : الحياة والموت + كل, 
إيتناسب والطرف الآخر . 
اب المعجم الشعري والانحراف : المعجم الشعري في هذا النص هي 
ايحدد تمايزه وشعريته . ويهذا المعجم رتسم قضاء القصيدة وأبعادها 
بة ٠»‏ وبالتالي طاقاتها الإيحائية . وسنحاول . ني ما يلي ٠‏ أن نسّط 


مو العصونا 


1) في الواقعء يظهر هذا كثيرا في شعبر أدرتيس , ولا سيما فني ديواته «أغائي مهيار 
الدمشقيء م ردجع تال + الأثارالكتاملة + دار العردة 51/١ ١190٠ ٠‏ (دعرة. 
اللموت) , و "58/١‏ (الجرس) , 44755 (آخبر السماءم . و١/87©‏ (البريري 

القدييى) . و 4/1 زمات إله. :6/7 و١/13م‏ (السقوط) . 557/١5‏ (حوار) ٠‏ 
8/13" (لغة الخطينة) + الخ 
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إذا أعدنا قراءة هذا النص بحسب توزيع الضمائر فيه م وججدنا أنه خجال إلا 
من ضمير المتكلم (أنا الناء ‏ الياه) : مساقر (أنا) ‏ تركتٌ (الناء) - وجهي 
(أنا ؛ الياء) ‏ قنديلي (اليام) ‏ خسريطتي (الياء)- إنجيلي (الياء) . تبقى 
الكلمات ؛ زجاج- أرض ‏ خالق ‏ رفض . ولكن اثنتين من هذه الكلمات 
ملحفتان بحركة الآنا : زجاج - الرئض . فلفظة زجاج تخص قنديل الشاعر» 
وبالتالي تخص الشاعر , وكذلك الرفض . نبقى لفظتا أرض وخالق . أما 
الدراج هذه الألفاظ في صيغة الأنا (المتكلم) فدليل على أن الذات هي محور 
كل شيء . تجذب إلبها ما حولها . إنها محرّك الكون ؛ فكل شيء للشاعر 
هذه هي الثرجسية المُضْمَنَة ولكن هذه الذاث مشيركة ٠‏ بدليل أنها تحمل 
في داعلها كل الجدليات التي تكلمنا عليها . فهي مركبة . فنها توق إلى الحياة 
بمقذَار ما تحن بالموتا وهي تطمخ إلى التغير بمقداز ما تح بالثات في 
خلال الزمن .. والشساعز ابسن" يح بأنه يتخول إلئ تقليدي ثيئاً فثينا 
فيرفض + ويثور على نفسه لكي يحررها من ربق التقليد"؟"ويجتة شتزة :“كل 
هذا تختزنه. ذاث الشاضرء آي الجدلبات الثلاث معنا المرت/ الحياة ) 
التجدد/: الثبات ٠‏ التقليد/ ‏ النغيير .. على النحو الثالي : 


أنا أنا أنا 
0 0 
الموت ح الحياة الثيات هج التجديد التقليد دح التغيير 
ليب سيا 
الذات 1 الذات 


من هناء يمكننا القول إن المعجم الشعري كله تشكل قي فضاء 


3 


الذات . الآنا/ الشاعر. وكذلك العلاقة بين الأرصن والخالق + رهي علاقنة 
ذكر أنثى . فالخالق هو الذي يخصب الأرض » هو المدير والمسؤول عتها ‏ 
الهذا يزيحه الشاعرء ويصير هوبخالقاً ٠‏ فتكون الأرضن التي يبحث عنها أرضاً 
جديدة . لم تولد يعد ارضاً لا وجود لها في الراقع ؛ بل لا وجود لها في 
الحاضر . إنها الآتي نفسه . وهو أي الشاعر لم يتوصل إلى معرفة هده 
الأرض (وحده يملك خريطتها) إلا لأنه حر , يرفض ؛ ويحمل هم التغيير : 
الأعر . 


اتغيير لفسه وتا 
اج تحديد المعجم : إن الاتحراف الذي نقع, عليه في النض لكَبير. 
ومن خلاله نصل إلى عمق التجربة الشعرية في المرسلة. ذلك لآن درجة 
الانحراف تمر أحياناً بأكتر من مستوى ‏ كاحي الحال في الألفاظ التالية : 
)١‏ من يترك المكان إلى مكان آخر 
مساقر حا ) البح عن الجديد وحمل هم التجديدة 
*) البحث عن هوية جديدة 


الت رهجر المكان 


الوك :5 
م سم علق وراك اندفاع نحو عالم الآتي 


- وجهي 1) الملامح المميّرَة للإنسان 
(الوبج حر 
'؟) الهوية والشخصية 
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)٠‏ أداة للإضاءة بدائية 
- القنديل 


') الماضي/ النقليد/: الموت - التحجر 


:. 1) عالم لا خالق له 
: “ا درم يوجد بعد ١‏ مطل البكارة 
'*) عالم مطلق الحرية 


لسار ومُوجد الأشياء/ الله 
.«ل-9) السلطة بالمفهوم التقليدي/ ما تخضع له الأشياء 


الخالق”» 
*) القوة المظلقة المبدعة 
؟) الشاعر 
( المعنى هنا يحمل نفيضين في آن ؛ ؟ و 8) 
- الرفض 


)١‏ كتاب شر بعة “ذينية (المسببخية) 
: عب 
0 
1) ما يؤمن يتعاليمه الإنسان 


7 


نلاحظ في هذه المفردات أكثر من مستوى دلالي . إنه انحراف المعنى 
عن الذاكرة المألونة التي يسنتحضرها عموماً إلى اللامألوف . هذه المستويات 
: للنص للوصول إليهاء وبالتالي لوضع اليد على 


د الذاكرة الإيقاعية وفعلها ني عملية الانحراف الشعري : بواكب هذه 
مرسيقى يمكن أن ندرجه في إطار ثنائية 
الموسيقي هرما 


7 


اللحركة الأولى 


م 
) خريطتي| | 
أرضن بلا 
بلا | القن 


مناعلن | مستقبل. دمن 
: 
كن 


7 


ابابا د ل 1 
0 7 1 


(5) وورفض إت 


الحركة الأولى من القصيدة هي حركة السفر ‏ البرك ., لذلك نجد أن فيها 
تراً قي الإيقاع وسرعة سيبها التفعيلة (مقاعلن +00:5) : أي التبضن السريع 

خير طول ٠‏ بل بسرعة . يبدأ النضن المديد مع لفظة (وجهي) في 
(المفصل ‏ 5 من التخطيظ )١(‏ الذي يصور الجزء (فا) من, 
لن سه «م) . ثم , من جديد » يعود الترتر في. التخطيظ (؟) لكي 


7 


إلى عطي امتداد (النفصلان 8-7 و* - 4 اللذان يصوران التمعيلة فلن 
٠‏ الامتداد يفيد الاسستمراري الماضي/ التقليد/ الموت 
ا هنا يتراقق الإيقاع والععنى - المذلول ! 
فاستمرارية المَدْ في ثبات الماضي تجسّدها التفعيلة الطويلة الصرث (نَغلُن) » 
البليئة الحركة والتوتر 

آما الحركة الثانية من الفصيدة فمختلفة عن الحركة الأولى . إتها أبطا ذأ 
وأطول . فالتخطيط (*) أطول من التخطيظ (1 االنتعال مر المتعتل 4-5 | 
الذي سبّبه استعمال التفعيلة مستفعلن «.دم:ه (ؤهي 
نبضات : مس نَفْ ‏ عِلّنْ) في حبن أن مقاعلن التي في التخطيط )١(‏ | 
مؤلفة من نبضتين (مفا-علن) » فهِي أسرع صوتاً وزمناً من مستفعلن . وسيب 
طول التفعيلات - أو نيضاتها- في الحركة الشانية من الت هو المعنى . 
فالأرض التي لا خالق لها وهي العالم الغطلق البكارة والمطلق الحرية كما 
يننا تمتد : وكانفا هم الشاعر أن يجعلها تنسحب على الواقع .: لهذا السبي 
طال الصوت رامتدٌ - والرفض هر إيمان الشاغر الوحيد - على ما فيه من مفهوم 
3 عَن العاضي والغوت . ويسحب هذا الرّفض على الغالم أيضا 
من خلال الامتداد قي نبضات !! الأخبرتين وطولهما (التخطيط (4) فيه 
خمسة مفاصل حين أن التخطيط )١(‏ فيه أربعة مفاصل) . إن مسألة طول 
العبوت وقضره هنا » وظهور اقيه ٠‏ ليست مسألة عرضيّة: بل هي ني 
أساسن المعنى وإظهاره . وندخل في صلب تركيبة المرسّلة ٠‏ لأن الإيفاع يدخل ١‏ 
في .صلب العمق الدلالي للنص . وهذا يعني أن.الانحراف الذي قمنا بدراسته 
في ذاكزة: الكلمات (رهو ما.دعوتاء (الشعرية») ثرافقه إذاكرة إبتاعية نانمة من 
الداخل ١‏ تواكب ‏ المعنى وتطوره . 


مؤلفة مر: 
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4-اسعفراك ؛ 

قد لا يكون سبب هذه الذاكرة الإيقا: 
كاثت نابعة من وفع الحرف الذي يوضع فبل حرف آخر أو بعده بشكل يعرّض 
من إبقاع التغعيلة في القصائد التي لا تقوم على التفعيلة (ما دعي «قضيدة 
النثره) . والإبقاع الحرقي ٠‏ بعامة » أصعب من الإيقاع الوزني . ولكن هذا ل 
ايعني أن القصيدة التي تكون في قالب التفعيلة ننبع موسيقاها من الخارج ٠‏ بل 
على العكس ؛ لأن التفعيلة تمئضّها الكلمة فنذوب الواحلة قي الآخرى » 
وتتحول الكلمة إلى تكامل معنوى صرتي لا بمكن أن ينفصل . هذا ما يسمى 
الموسيقى الداخلية ؛ وفي هذا الأمر بالتحديد تختلف الموسيقى ٠‏ وتنتقل إلى 
المسترى الذلالي في"القصيدة: تثما هي الال قي الْمرسلة موضوع الدراسة 
(واستعمال الوزن قيها أقرب ما يكون إلى البحر الإبامبي الغربي 6#ذهة). 
ه خلاصة عامة : 

بعد هذا العرض نستنتج أن استعمال اللغة في الشعر هو استعمال غير 
عادي ؛ هذه هي طببعة اللغة الشعرية . وحركة الحداثة . بتأكبدها على هذا 
الأمرء تعود إلى طبيعة الشعر نفسه ٠‏ وتؤكد عليها . الشعر يتميز بانحراف 
المعثى قبه وانشطار ذاكرة كلماته ء لتكتسب أبعاداً جديلة من تنظيمها في 
السياق .. وهذا يعني أن الشنعر يجمل من خواصٌ الشر ما يحمل ٠‏ ولكنه يتحرف 
بها إلى فضاء جديد ليس من طبيعة الشر. ليكون بانحراقه هذا عن 
وضائل التعبير اللموية الا 


يشم إلى ع معد هلق 376+-1 ناذذ عورال , 

امية ١‏ ند اليدجعد لإطتواية فنا قفن أيهم د 
يعاق وما تعب كاري إعناميه وى تويك 
تكو ل نه غك جلت ذا 
تت 0 2 تاقيرع بعس ولداك ان 


ا 
دأيطفا ل يضفي ايك من ٠‏ 


2 


هي ليمي ,مالر_الحقم 
لقا 183 بلجي كيج 


اج يو 0 
في صلب لمن الدلابي شع ًا يعي د دا 
في فاكوظ لتكلسات زرح دا+#مرغز (اللسعريتب اله ذاكدة إإفاعا بلعة 
اع تيالتس وتطوره. 


ونا 


النصل الرابع 
اليل في لص 
(عناصر الدليل وفضاء النص) 


+ الدليل والوصول إليه‎ - ١ 
الؤصرل إلى الدليل غاية الناقد عندما يعناول التص بنقده _ وعناصر‎ 
الدليل عديدة في المرسْلّة ومعقدة . تتوزع على مسنويات كثيرة : على ذاكرة‎ 
الكلمات : ومداليل الضور؛ والمعجم . حتى ان مجموع هذه‎ 
متكاملا يوضح الحفل السيميولوجي عداو ةامم عه ودجدد الذ:‎ 
من أوله إلى آخره . وقد تكون عاضر الدليل متدائخلة وه فيشكل‎ 
هذا التداخعل كله قضاء الدليل . وبالتالي الحقل الدلائي لقص . على كل‎ 
على‎ ٠ حال ؛ يستحسن أن توضح هذه المسألة من الناحية لتطبيقية .لا نظرياً‎ 
نض - وليكن هذا النص «أنشودة الم يدر شاكر السب كن ملي قيه‎ 
تشكل الدليل » وطريقة العثور عليه‎ 
أنشودة المطر/ النص‎  ؟‎ 

١‏ -عينك غابتا نخيل ساعة السَخْ 

* -أو شرفتان راح ينأق عنهما القمْرٌ 
حين تبسمان تورق الكروم 
-وترقص الاضواء كالاقمار ني أَهَرُ 


0 


يرجه المجذاق وهنا ساعة التَحَرْ 
1 - كأنما تنيض في غوريهها النجوم, .. 


وتران يشاب هوا 
8 - كالبحر سرّح اليدين فوقه الما 
فاه الشداء فيه وارتعاشة التخريفٌ: 

٠١‏ - والموت» .والميلاذء. والظللام٠‏ والضيا 
1 


وتسسقين مل روحي ٠‏ رعشة البكا 


١١‏ - نوق وحشية تعائق اللسماةة 
1 كنشرة !| ناف من 0١‏ 
١6‏ كان أقراس اسح ترب الغيق 


ققطرة تذوب قي.المطر 

- وكركر الاطففال في عرائش :الكروم ٠‏ 
1١‏ ودغدغت صنت المضائير على_الشَجْرٌ 
مداه فونه الحطرا .+ 

مط . 


وه 
0 
؟؟ - تثاءب المساك والغيوم ملاتزال. 


7*8 تسح ما تسح من دموعها الثقال 
4 - كأنّ طقلا بات يهذي قبا 
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5 أن أمه ‏ التي أفاق منذ عام 
5؟-فلم يجدعاء ثم جين لج في النؤال 
/ا؟ قالوا له * «بعد غد تعودٌ. .2- 
8 -لا بد أن تعوذ 
4 - وإن تهامس الرفاق أنها منالك 
+ في جانب التل تنام تومة الحو 
تست من ترابها وتشرب المطز؛ 

ل صياذاً حون يجمع الشباك 
7 ويلمن المياه والفتز 
4" ؤينشر الغناء حيث يأفل القَمَر 


7 أنعلمين أيّ حزن يبمث المطر؟ 

8 وكيف تنشج المزاريب إذا انهمَرُ؟ 

4 وكيف يشعر الوحيد فيه بالضيائج؟ 

١‏ بلا انتهاء ‏ كالدم المراق. كالجياع» 
4١‏ كالحتء كالاطفال» كالموتىن_ هو المطر! 
1؛ - ومقلتاك بي تطيفان مع المطز 

+4 وعير أمواج الخليج تمسح البروق 
؛ ‏ سواحل العراق بالنجوم والمحازء» 


ل 


ه - كأنها تهمّ بالشروق 

4 فيسحب الليل عليها من دم دثاز 
51 - أصيح بالخليج: «يا خليخ 
والمحالٍ. والردى!» 


ايا خليج 


١ه‏ -يا واهب اللؤلوٍ والردى. . .2 


5 كاد أسمع العراق يذخر الرعوة 

5 -ويحزن البروق في السهرل رالجبالة 
ده حتى إذا ما فض عنها ختمها الرجال 
5 لم نترك الرياح من اثموذ 

97 في الوادٍ من أئز 

8ه -أكاد أسمع التخيل يشرب الْمطلة 

4ه وأسمع القرى تثن. والمهاجرينٌ 

*- يصارعون بالمجاذيف ربالقلوع. 
عواصف الخليج ؛ والرعود» منشدينٌ : 
7 وطن 

ا 


0 


8 - وفي العراق جوع 

ويثر الغلا فيه موسمُ الحصضاق 

31 لتشبع الغربان والجراذ 

8 - وتطحن الشوان والحجز 

8 رحى تدور في الحقول. . . حولها بَشَرْ 
١‏ مطل 
امطر. .ا 
ا مط 
7 وكم ذرفنا ليلة الرحيل» من دمو 
الم اعتللنا ‏ وف أن تلام بالمطرٌ. . 
مطل 

مطو ا 

7 ومن أن كنا صنغاراء كانت السماء 
تغيم في اشام 

6 ويهطل المطن 

+ -وكل عام -حين يعشب الثرى - لجو 
ما مر عام والعراق ليس فيه جوع , 
200 
اماد 
لد مطر .. 


4 


5 فهي ابتسام في ائنظار ميسم جديد 
4- أوحالمة توردت على قم الوليدٌ 
- في عالم الغد الفتيّ واهب الحياة! 
7 مطو, 


ييا ليخ 


ديا واهب المحار والردى». 
٠١‏ -ويشر الخليج من عباته الكثال 


'*30 د غلى الرمال. رغوة الاجاج والمحاز 


»نوها تبلى 


2 


٠‏ - من زهرة يَرْبُها الفرات بالنلى. 


- في كل قطرة من المطر 


8 -حمراء أو صفراة من أجنّه الزَهرُ 


وكل قطرة من الجاع والعرا 
١١‏ - وكل قطرة ثراق من دم العبيذ 
١١‏ - فهي ابتسام في انتظار مبسم جديدذ 
4 أو حلمة على فم الولبل 
في عالم الغد الفتيّ. واهب ٠‏ 
ويهظل النطز: 

البحث عن الدليل/ ممحاولة لقراءة القصيدة 
أ مدخل : تُعتبر قصيدة «أنشودة المطره أحد أعظم اعمال بدر شاكر 

السياب الشمرية , لآنها جمعت تجيربته السياسية والاجتماعية 


4 


والشعرية التجديدية . وعلى الرغم من كإن ما استهيمته من شعر إليوت بشكل 
خاص . ومن أساطير الخصب البابلية والكتعانية بشكل عام , تبقى 
بحد ذاتها ‏ إنجازاً عظيماً من إنتجازات الشعر العربي في مرحلة الخمسينات 
فضاؤها الشعري منفتح وفي منتهى الرحابة » زنقنيتها الشعرية متطورة جداً 
يجركاتها المتدائعلة وتعبيريتها . 

ب تشكُل المقاطع/ أبعاد الشخصيات وظهور الدليل : ثمةء في 
القصيدة . سبع حركات تظهر لنا في سبعة مقاطع : المقطع الأولى (من 
السطر١‏ إلى السطر 0 المقطع الثاني (من السطر" إلى التسطر 018 
المقطع الثالث زمن السطر4١‏ إلى السطر ١‏ المقطم الخامس (من 
السطر 71 إلى السطر 7  )0‏ المقطع السابع (من السطر 58 إلى السطر 88) - 
المقطع السابع (من السطر 18 إلى السطر 179 . هذه المقاطع/ الحركات 
تشكل الفضاء البنيوي للنص ؛ وكل حركة من هذه الحركات تمثل توقيعة أو 
حالاً من حالات الرمز ككل . أو الرموز في تركيب القصيدة العضوي . 

فالمقطع الأول هو مفتاح الدخول إلى النص » وبداية الدليل . وصورته 
هي صورة الأنثى الثي ترتبط بعناصر الطبيعة : التتخيل ‏ القمر- الكروم ‏ النهر - 
السَحَر النجوم . إنها أنثى تتداخل والطبيعة في رحدة دلالية مترابطة 
ومتكاملة 

والمقطم الثاني يتداخل فيه كل من الأنثى والذكر . فتوازي عيني 
الانثى » في أواخر المقطع , نفس الشاعر/ الذّكر . ويرتبط كلاهما بعناصر 
الطبيعة .. فالانثى ترتبط ب : الضباب البجو- المساء ‏ الشناء- الخريف - 
الظلام - الضياء . والذّكر يرتبط ب : السماء والقمر . فللذكر والانثى هنا علاقة 
تجاذبية » وكلاهما مرتبط بالطبيعة . وجزء من الدليل.. 
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وفي المقطع الثالث حركة' الطبيعة نفتها وتذاشل 'غتاصرهاء وتشكل 
إطار الدليل في 'المقطح؛. السحاتٍ ‏ الغيرم - المطر - الغرائش (الكتروم) - 
العصافير ‏ الشجر . ولكن هذه العناضر الطبيعية تدور كلها هنا حول رمز رك 
تقوم عليه البنيذ بكاملها هو النظر . كما نلاحظ ع وهو الأكثر تكواراً في هذا 
المقطع . في القصيدة بعامة . 

دفي المقطع الرابع أيضاً تداخل للذكر والأنثى ولعناصر "١‏ 
(الطفل/ الأنام بتداخعل والأم (أمه) . والآم ترتبط بعمق الطبيعة 
التراب (نيمة اللحود) » وتشرب المطر . والطفل يلج في البحث عنها . على 
آنَّ في هذا المقطم مقارقة لم نقح عليها في المقاطع السابقة » هي العلاقة 
الجدلية بين الطفل والموت . وبين الآم والموت . وبين القبر- وهر مككان 
الثابث مطلقاً : الموت ‏ والمطر الذي يتسلل إليه فيشريه الميت 

والمقطع الخامس فيه أيضاً ذكر وأنتى . فالذكر ينثله الضياد والشاعر 
(الأنام . والأنثى تمثلها المرأة التي يخاطها الشاعر ؛ وكلاهما يتداخل 
والطبيعة : الصياد يتداخل والبحر (المياهم ٠‏ والقمر (الذي يآفل) ٠‏ والمطر .. 
والشاعر يتداخل والمطر ء والموج + والبروق » والسواحل , والعراق (الأرض) 
والتجوم , والمسار. والشروق » والليل , واللؤلؤء والصدى . والانتى 
تتداخل والمطر كما أن الذكر هنا يتداخل والأنئى . لأن عينيها هما اللتان 


تطوفان به وتحملانه . والذكر هو نفه في كلا الشخصيئين : فالصتياد هر 
الشاعر/ الأنا» وهذا جلي في القسم الأخير من المقطع لأن الشاعر نقسه بصير 
صياد لؤلؤا'» 


(0) جعل ولبم شكسير . في «أغنية العاصفة» . عبتي «أريل» 
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والمفطع السادس تنحل فيه وأناه الشاغر في ال «تحن».. ويتداخلان في 
وحدة مصيرية ‏ مرتبطين بالطبيعة : العراق (الارض) - الرعوه- البروق- 
السهول الجبال- الوادي ‏ النخيل ‏ المطر- العواصف ‏ الخلييج - الغلال- 
الحصاد ‏ الغريان ‏ الجراد السماء. الشماء ' الشرى ازمر العقب 
(سَيْْشِب) .. وهذا المقطع هر الأكثر احتفالاً بصورة الطبيعة . والأكثر حركة 
وتوترً. حتى في إبفاغه . وتدافع صوره وكثرنهاء وتشنّج فضائ وتوثره » 
وتصرّك بنبته . وشخصياتة كلها متداخلة : «أناه الشاعر ‏ المهاجرون- الرجال- 
البشر- ال «نحن» (الضمير «ناه في : ذرفنا ء واعتللنا. وثلام. .  ).‏ الجياع - 
بيد - الوليد . وهذه المرة كل الرموز رموز ذَكَريّة » باستثناء رهز واحد 
هر رمز الأرض (العراق) التي جاءت الدلالة عليها في صيغة المذكر أيضاً 
(العراق) . 

والمقطع الأخير يحفل أبضاً بالرموز الذَكريّة : أنا الشاعر - الغريق البانس 
(من المهاجرين) ‏ الجياع ‏ العراة ‏ العبيد ‏ الوليد ء مقابل رمز أنثري يتكرر , 
هر الأرض (العراق) . واللانت في هذا المقطع نو نكرار المقاطع . فالمقطع 
الاوك (من السطر "6 ختى )٠١١‏ تكرار. وكدّلك العم الأخير (من 
السطر ٠١١‏ إلى )١١١‏ . باستثناء السطر الأخخير . وهذا دليل تحول حركة هذين 


> تفج رمن أعماق الموت.. واتخذ الشاعر الإنكليزي ت . س ‏ إلبوت هذذا الرمر صورة. 
للاتبعاث أيضاً في قصيدنه والأرض الخراب» #«دها علهة/٠‏ 136 في الوقيعة الشائية 
(دلعبة شطرنج» 60# /» سدق ه). وأخذ الاب هذا الريز عن إلبوت » لان أثره في 
93 ا راجع هذا في : ديزيره سقال : الأوض الخراب والشعر 
ريع طالاء 14819 و صن 38-84 


ل 


النقطعين عن حرككهما الابقة. والحركة هنا مرتبطة برمزين طبيعيين 
الأول هو البحر بأشكاله وعشاصره (الخليج - اللؤلخ- المخارب 
الردى ‏ الرمال (رمال الشاطرة  )‏ رغوة الاجاج - الغريق - اللجة) أو النهر/ 
الفرات الذي برادقه » وآلثاني هو المطر با يسيه زالقطرة - الأجئة -الزهن 
وهنا أيضاً» توتر لانت يتجلى في بنية النض ٠‏ وتداقع من الصور ينحرك في 
قضائه . 


إن عرض هذه المقاطع لَبَحْتٌ عن السمة الأولى والملامح الأوليّة التي 
تظهر الدليل » في محاولة للكشف عنه وإجلاء أبعاده . وسوف تحاول الآن أن 
انقرأ العلاقات السببية الني تتجكم بمفاصل هذة المقاطع السبعة . 

جِ بنبة العلاقات السيبية في" المقاطع / حركة الدليل : ثمة ؛ في كل 
المقاطع التي عرضنا علاقة سببية هي سيب الحركة في النص . وين خلال هذه 
العلاقات السبية قي العقاطم يمكن: الوصولة إلى مرامي اردق رهقت عد 
أبعاده : ويالثالي إلى تعزية الدليل 

في المقطع الأول علاقة مُمْقيّة الممسوى تربط بين 
ولمل أوضح ما يكشف عن هله العلاقة السطر* (عيناكِ حي 
الكروم) . فعينا الآنثئى سبب إبراق الكروم . إنها حي التي تحّك 
الطبيعة » وتسرّك الحياة فيها من خلال المظاهر : 


الأنثى (العينان). م 


تكشف لنا هذه العلاقة السيبية عن طبيعة المرأة كزمز , لا كذات . فهي 
إمكانية لبعث الحياق وللولاما. فترتيظ + ميميولريعيا , يحضي بالجياة , لأنهط 
عي التي تلد . وتحمل في أجشائها بذرة الحياة . ومن جهة ثانية » فهي صورة 
بشرية للطبيعة .. لأن للطبيعة أيغباً هذه المقدزة .. بممنى أنها تخرن البذير . 
رنْطلِعُ الأشجار . وتتمحور كل عناصر الطبيعة حول الأنثى : 


ونحن. هناء أمام دائرتين : دائرة الأنثى. وهي الدا يِ 
المحور الذي تتركز البنية حوله ٠‏ ودائرة الطبيعة : وهي الدائرة الثانية التي تكرن 
بمنولة تجليات من الصور تعكس الدائرة الأولى بأشكال متداخلة ومتدافعة 


د 


وفي المقطع الثاني تمثل العلاقة الجدلية دوزاً أوضح وأكثر حركية في 
هذا النص من حيت لعبة التناقضات فيه : ذكر / أنئن - الموث / المبلاد- 
الظلام / الضياء - الاسى / النشوة . بالإضصاقة إلى الحركة الفصلية آلني يمثلها 
الشعاء / النخريف ٠‏ وما دررة كاملة من دوزات الطَبيعة"الحبانية . وفي 
الواقع , فإن هذا المقطع يقوم بكامله » وبكل ما فيه من عناصر » على تجسيد 
دررة الحياة في أشكال مختلفة . وفي حال ضبابية غير واضحة (الأسى 
م ) + ونحن آمام دورة فصلية من الشعاء.ء مزوزا بالربيع والصيف . 
وصولاً إلى الخريف . كما أننا أمام دورة يومية كاملة : الظلام (الليل) ‏ الضياء 
(التها)ء وأمام دورة حياة كاملة : الموت ‏ الميلاد . هذه هي عداصر 
الجدلية في هذا المقطع . فإن اجتماع المتناقضات يمثل تكاملا مين سلب 
وإيجب . وكذلك الأمر بالنسبة إلى الذكر / الأنثى م رالطفل / الام (لآن 
الآنثى هي أمه . كما ظهر لنا في المقطع الرابع) : 


الحبياة الإنسان 
الموت الميلاة أي كر 
(سلب) (إيجاب) - 

7 

سبي 

3 1 
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الظلام الضياء الشتاء ‏ الربيع 
(سلب)- (إيجاب) والخريف والصيف 
حب كه 
3 سي 


وكل شق من شقوق الجداول متداخخل في شق الجدول المناسب الثاني 
بتعبير آخرء كل 'الاطراف السلبية متنداخلة (الموت ‏ الظلام ‏ الشماء 
والخريف) . وكل الأطراف الإيجابية أيضاً (الميلاد الضياء - الربيع 
والصيف) . أما الذكر والأنثى . فكلاهما إبجابي . بيد أن أحدهما لا يتم بغبر 
الآخر . وكلاهما متداخل تماماً كالاطراف الأخرى في القصيلة 

يمكننا آن نقرل , إذاً » أن الحركة الثانية في القصيدة حي حركة تناقضات 
تتكامل يتجمعها » وكلها يدور . أساساً. حول بفهوم الموت والحياة (المت 
والميلاد) + ويرمز إليه 

والمقطع الثالث"صررة لحركية الطبيعة . وهي تدور خول مخور 
أساسي : المطر. وما برمز إليه , فالسحاب والغيوم تشكيل محتوم للمطر » 
والكروم رمز القصب في الطبيعة هنا . وكنا رأيتاها في المقطم الأرل تررق 
عندما تنظر إليها الأنثى » وقانا إن صورتها مرتبطة بها . والمطر - وهو هنا عنصر 


4 


ري - يخصب » أيضاً . هذه الكزوم + والأطفال الذين يلعبون بين الكروم 
ههنا هم , يدورهم . صورة للحياة . لان الطفل مسو البداية- آرل اللعياة 
والطفل مرتبط بدورة الكروم » يعني أنه على علاقة بإطار الخصب والحياة ني 
هذه القصيدة . كالائثى والمطر . آما «الشودة المطر, فتحلُ محل زقزفة 
العصفور بين الكروم لأن العصانير هنا صامتة . تكأنها تحلم بهذه الأ: 
بكل ما فيها 


بن إمكانات تجديد للحياة '» ودلالات تخصب . 
يتمحرر كل شيء في هذا المقطع . إأ . حول رمز السطر. ديحيل 
إليه » ويرتيط يه ؛ إنه حلقة من المفاصل حوله : 


تيحن ء .جنا أيضاً ٠‏ لهام دائرقين.: «دائزة نرلة .هي المطر » وذائزة ثانية» 
متعددة العناصر ع هي الطبيعة باختصار . وعلاقة الدائرة الأولى بالثائية علاقة 
4 


ببية محض ٠‏ لأنها ننخصبهاء وتكرن لها سبب بقاء وات 


بيد أن الحطرء بدوره » عنصره من عناصر الطبيعة . يتكؤن فيها 
ويكون لها ء في الوقت نفسه . سبب بقاء . إنه نتيجة لوجود الطبيعة ٠‏ ولكد 
سبب أيضاً لبقائها . تالعلاقة » في هذا المجال , متداخلة كليا لا يجوز أن 
نشل + تط طبظ + كل عست عدن المنعارين يز في آنه حالق 
ومخلوق : سبب ومسب . 

وفي المقطع الرابع . تنوضح العلاقة بين الذكر والأنثى أكثر فأكثر » فهما 
محور النص. فالطفل (زهو «أناه الشاعر) سخلوق خلقته الأم لأنه ينبثق منها 
إلا أن الام لا تكون أمأ من غير الطفل7©. فالعلاقة ههنا متداخلة أيضاً: 
الطفل يخلق لام / الأنثى هويتها كام , ودورها كانثى . وهو. كذكر يخصبها 
تيد . والأم تلده هوء أي أنها تخلته ء فلا يكون من غيرها . فالام » هناء 
رديف للطبيعة» والطفل رديف المطر؛ وكما تخلق: الطبيعةٌ المطرّ تخلق الآم 


بها 


(0) لشير هنا إلى أن السبّاب يتذكر في هاذا المقطع من القصيدة طفوت + وكيف هقد أمه ع 
وكان يستيفظ ويسأل عنها في الليل بلا جدوى ٠‏ وتقول له جدته : وبعد غد تعود. . :1 


3 


الطفل + وكما يخصب المظرٌ الطبيعة يخصب الطفل/ الرجل (فيسا بمد) 


ولمة علاقة جدلبة ثانية في هذا المقطع تظهر لنا من خلال الصراع 
الموت والحياة ‏ بين الأم والقبر 
من ترابها في قبرها وتشرب المطر . لقد أحباها المطر , وهذا يعني أن الام هي 
رديف للطبيعة : لآن المطر ايحي الطبيعة كما زأينا ٍ 

في المقطع الخامس علاقة جدلية مزدوجة بين الذكر والأنتى ٠.‏ وبين 
الحياة والموت برمرزهما . فصورة الذكر- الأنثى لا تفارق المقاطع : الصياد 
التي يذكر الشاعر عَبنيها هي 
الأنثى . وصررة الحياة متمثلة بدورتها كاملة في قوله : الحب - الأطفال- 
الدورة الحيائية متمثلة بثلاث تداخلات ‏ بمرحلة كاملة : الحب 


ابتلع القبر الأم » بيد أنها راحت تسفت 


الاتؤنى له القوت1 


ورمرز الحياة ههنا عديدة أمام رموز المرت . فرموزها : الحب- 
الآطفال ‏ المطر._,البروق. المخار الشروق د لْلؤلؤةة) .. ورموز الموت هي + 


(1) امكو كان رمز للالبعاث عند شكسبير وإليوث : راجع الهامشى (1) 


ب 


الآقول- الضياع ‏ الليل . والصراع. بينهما في هذا المقطع.صراع بين الحركة 
والموت . وبين المطر المخصب والنطر اللامجدي » العقيم . والدم المراق 
والجياع هو صودة حركة قبها بشر محتاجون (جياع) وموت (دم) . إنها ثورة 
المحرومين . فالحركة ان ين ملا ميخ -حركة الدم والجباع و 
ودآناء الشاعر 
زق متمكلاً باللؤلقوالسحار + لا نجد إلا محاراً بلا 
لؤلؤء ورذى . هنا انتصار لرموز الموت على رموز الحيلة . قلليل بسحب على 
البروق - رمز الثورة والانبعاث والتجدد ‏ ثوباً من الدم (أيي أنه يقضي عليها 
بالدم) . والخليج الذي يتمثل فيه الموت والحياة (السخليج : حياة الإنسان أر 
القدر) لا يعيد للشاعر ‏ الصياد إلا اللاجدوى (المحار الفارغ من اللؤلق 
والموت . إن المطر الذي يبعث الزن والنشيج لأنه لا يقعل نعله ٠‏ ولا 
يبخصب ..وتبقى الانثى غاقراً » وكذلك ييقى الرجل عقيماً ؛ والطبيعة بواراً 
هكذا . فإن جدلية الحياة والموت هي أساس الضراع في هذا النقطع 


الدم المرا 6 ا 3 

7 الحب 
المونى | 0 
انل حسم الأطقال الجا 


م 
١ 1607‏ لالسسار/ اللؤلق 
رالذكر والانفى كلاحما . مما .. رمز للسياة.. فملاقة الصياد (صياد اللزاق 


14 


والشاعر بالماء واحدة : إنهما يبحثان عن رموز الخصب المتمثلة في ال 
والصباد . أيضاً ...من «الجياع6 + لأنه يشر الشباك ع و.ديلعن المياه والقدرو: 
فهو لا بصيب ررزقاً.. ويكون الشاعرء بذلك. .من الككاقحين أيضاً 


والعوزة . في هذا المجال . فعل تغيير : إنها رمز للحياة التي تنتصر على 
المرث . إنها رمز النظام الذي ينبعث » أو الوطن الذي بنفض من ركوده وموته 
إلى حياة جديدة . وعناصر الصراع الثوري واضحة ههنا : البرق الذي يهب 
حول سواحل العراق . والليل الذي يُخمد هذا الهبوب بدثار الدم . هي الثورة 
.يقمعها الطاء » ويدماء البشرذ'» . من هنا . يتجسد الصراع بين المرث 
والحياة في صراع الثورة مع العهد البائد الذي تحاول أن تخيره 

فالعجز متمثل في هذا المقطع بجلاء : مظر يسبب البكاء . ويشعر 
الإنسان فيه بالضياع . وثورة البرق يقمعها الليل ويخفيها في ثوب من الدم . 


وقي المقطع السادس ثلاث حركات : الأولى من النطر 8ه حت 54+ 
ة من السطر 8 حتى 10 وثلنقي 


ةَ الثانية في خرككها , لآنهما تمثلان حركة ثورة وانبعاث » 


٠‏ هذا ما حدث في عهد توري السعيد الذي وصل إلى الحكم على أكناف 
الشيوعيين العرائيين ثم نكل بهم وكان السياب من المتفيين (عام 15019) ٠‏ وكتب 
هذه القصيدة تحت تأثير النفي 
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فقي الحركة الأولى ». يذخر العراق الزصود.والبروق ليبيد بها ثمود 
وثمود قبيلة بائدة . دمرها الله بالعاصفة والبرق لانها عصت وعتت + كما جاء في 
القرآن الكريم . والرجال/ الذّكر هم العنصر الذي يفضٌ عناصر الخصب في 
الطبيعة (البرق والرعد - المطر) ليخصب الأرفن'الني تصير بوضوح + في هذا 
المقطع ٠‏ الوطن (العراق) . وتشرب عتاصر الطبيعة ههنا المطر (النخيل يشرب 
المطر) . أي أنها تتفاعل مع عتاصر الحياة في الوجرد لتنتصر على الموت 
وكذلك الصراع بالمجاذيف ‏ صراع الصيادين الذين يمثلون الكادحين : وهم 
يصيحون (مطر. . مطر. . مطر. .) . والقرى تثن كأنها في مخاض . إنها 


صورة لإرادة الحياة ؛ وصورة الثورة التي تعبرة النفوس . وتكشف عنها عناصر 
الدليل في النص 4 

17 العراق يذخر الزعود والبروق‎ ١ 

؟ - الرجال يقضون ختمهاً تشْكل الثورة 

الرياح تبيد ثموة - 

؛ ‏ النخيل يشرب:المطر وعناصر الحياة 


© - المهاجرون يصارعون بالمجاذيف 
-١‏ القزى تثن (تتمخض) 

إنها دورة حياتية ممتازة يظهر فيها حدس الشاعر وإحساسه المرهف 
بالأمور (أكاد أسمع العراق. . .) . هي الرؤيا ثلتهم عيني الشاعر ٠‏ وتنبع من 
يقيئه الخامص. ككائن غير عادي امل هنا علاقة الذكر والأنثى : الرجال/ 
الشاعر/ المهاجررن (رهي عناصر ذَكَرية) . مقايل العرّاق/ الأرض/ الطبيعة 
زوهي عتاصر أنثوية) - ويفض الرجل ختم العناصر المخزوئة ‏ وهذا أشيه 


بل 


بالعمل الجسي , يحفقه الذكرليخلق في الانثن بدرة حيلة 6 ويعام الموت , 
والقرى التي تثن هي مبررة المخاض + وآمل الولادة 
وكذلك الأمر ني النحركة الثالثة التي أشرنا إليها . حيث يفعل المطر فعله 

كقوة إخصاب ٠‏ وطاقة حباة تقهر الموت وتلغيه . فكل قطرة مطر أمل مشرق. 
(نهي ابتسام في التظار ميسم جديد) . رترتبط بالمطر صور عديدة تسرمز إلى 
الحياة : أجنة الزّهَر-ِ ابتسام - حلمة على قم الوليد الوليد الغد الفتي- 
العشب (سيعشب) . والوليد يذكرنا هنا بالشاعر نفه وقد فقد أمه . بيد أتنه 
الايليث . بفعل المطر . أن يرضع ثدي آمه (حلمة توردت على قم الرليد) + 
يك أ ويصييةا 

بيد أن الحركة الثانية (من السطر 30 ختى )4١‏ 'تعشل نفيض كل فنا 
ذكرنا . فشمة صور كثيرة للدوت والعقم : الجوع - القربان ‏ التجراد- الرحى - 
الرحيل ‏ الدموع “الشتاء ‏ ومدلول الجوع يتكرر ثلاث مرات على التؤالي في 
هذه الدورة : وفي العراق جرع (سطر 15) -وكل عنام حين يعشب الثرى 
نجوع (شطر 6) - ما مر عام والعراق ليس فيه جوع (سنطر 81) . إنه محوز 
الحركة » وحوله تتمفصل أشياؤها : 


مانن 
3 الرجيل 
الغزباق +[ .الجوع 
الدموع 
المظر العقيم 


ويكون الجوع هنا بالرغم من المطر (السطر لالا حتى )4١‏ . يعني هذا 
أن المطر لا يفعل نعله في الإختصاب . ولا يرفع البَوَار عن الأرض . إنه مطر 
عقيم كما يظهره لنا الدليل المتمثل في جملة الكلمات المشار إليها ومواضعها 
وتأكل الغربان والجراد تعب الكادحين . إنها رمز الشسر والعقم في الوطن 
(العراق) والآرض (الطبيعة) . والغلال وهمية + وكذلك الحصادء لأن أحدا لا 
يفيِد متها خلا الجرادٍ والغربان . “ولان الرحئ لا تطنحن إلا القسوان (: خازن 
الغخلال) والحجر ! هذا العقم قديم . مزمن (السطر )8١-17‏ ؛ مرتبط 
بالماضي . ورمز من رموزه 

واللافت في هذا المقطع هر تحوّل ضمير ال دأناء إلى ال «نحن» » وفي 
هذا فعل انحاد كياني بالآخر ء فكان الشاعر بخرج من تجربته الذاتية ليمثل 
1 بأسرهما » وليكون شعره ظاهرة غصر برمته 


١ 0‏ أكاد أسمع العراق يذخر الرعود (سطر «8) قي دبائة 
؟ ‏ آكاد آسمع التخيل يشرب المظر (سطر 88) 

/ *- وأسمع القرى تنن. . .. (سطر 09) / 

أ - وكم ذرفنا ليلة الرحيل . . .' (سطر 006 ا 

//ا.ب ؟ ثم اعتللنا عرف أن ثُلام - بالنطر وسطر ويم | 1/7 

0 أن كنا صغاراً. . . (سطر 0870 ضمير 


ب الثرى - تجو (سطر 46١‏ ال «تحنء 


التحول هنا من ال «أناه إلى ال دنحن» تحول من الخاص إلى العام ٠‏ 
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ومن الجزئي إلى الكلي . إنها المعاناة ‏ معائاة العصر ومعاتاة الواقع الجماعية 
يمير عنها الشاعر حين يتقمص الكل ٠‏ ويصير ضير شعبه وعصره 

رفي المقطلح السابم تككرارلافث لسدزرتين : ورهت الداررة الأولى في 
آخر المقطع الخامس (شسطر 87 ختى 01) ؛:وهي مقننطع الضياد الخاتب 
وسعيه العبثي بحثاً عن لؤلؤ المحار » ووردت الدورة الثانية في آخخر المقطع 
السادس (سطر ؟8 حتى 44).. وما بين هذين التكرادين مقطع (سطر؟ 1٠١‏ 
حتى )11١‏ يمثل معاناة النقيضين. المتمثلين في المفطعين المكررين . زتمثل 
الدورة الأولى / المقطع الأول : فقدان المقدرة على الانبعاث من خلال عبث 
السعي (ركنا قد أشرنا إلى رمز اللؤلز ومعناه عند كل من شكسبير وإلبوت اللذين 
أخذ عنهما السيّاب) » ويمثل المقطع الأخير معاناة الحياة » والتحول الذي تمرٌ 
به الذات وصلا. إلى الحطب ,لبا [السطر الآخيزفصورة الانياك الاصيل 
(ويهطل المطر) الذي يقهر المرت . ويعلن غليّة الحياة . فالمطر الذي يهطل 
في نهاية القصيدة هرغير المطر الذي كان يهطل من قبل ٠‏ لأنه لم يكن يغير من 
الواقع . كما أوضحنا . أما الماء قأساس ههنا : ماء البحر ء وماء الفرات 
(النهر) . وماء المطر ؛ وماء الندى . إنها دورة كاملة لحياة الماء تتمثل دورة جباة 
متكاملة . والأفعى . وهي عنصر أنثوي . هي سبب البلاء » وهي رمز السّلب 
في الحياة . وكل ما بمثل الموت . وهي التي تستهدفها الثورة . والمهاجر 
الغريق الذي رمت الامواج عظافه على الشاطىء!'2 هو المناضل الذي عرف 


(1) إنها ضورة مقتنسة عن إليوت من قصيدة «الأرض التخراب: ‏ التوقيعة الرابعة (النود 
بالمله ©«ال نو امع )0‏ حيث يحدث مثل هذا الأمرمع.«فليباس» البحار الفينيقي 
راجع : ديزيره سقال : الأرض الخراب والشعر المربي الحديث . من 84 
وما بعدها 
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المعاناة (كادح/ جائع) لأنه شسرب الردى من الأعماق (من لجة الخليج 
والقراز) . إن الصراع ههنا مزدوج » وله اتجاه واحد 


520001 -صراع أنثى  أنثى (الزهرة/ الحية)‎ ١ 
وجيت صا‎ 

تتشكل هذه الحركات الثلاث في المقطع (تكران المقطعين + وما بينهما) 
في انجاء سهم واحد نحو نهاية القصيدة . آي انبعاث الحياة (ويهطل المطر) . 
إنها كلها معاناة الانبعاث عبر الزمن » معاتاة مرهفة وصعبة ومعقدة لأنها متداخلة 
الأطراف ٠‏ بيد أن يقين الشاعر وحدسه هو الذي ينتصر في النهاية على مشاهد 
الموث وأحاسيسه وفظاعائها . وتتجدد الدررة الحياتية بهطول المطر لأنه محور 
كل هذه الدورة » وهلاف الصراع 

يبقى أن نشير إلى أن عنوان القصيدة «أنشردة اتنطرء بمشال نقطة الارتكاز 
فيها . فالمطرء برموزه:+ هو العصب الرئيس : كما رأينا » وأنشودته رمز 
الفرح ٠‏ والانتضار على العقم والبواز ٠.‏ فالقضيدة“الثي“أمامنا «أنشودة» مطر + 
أي فرح الحياة بانتصارها على الموت'. بئاة على هذا , يمكننا أن نقرل إن 
القضيدة متفائلة بعمق : 

د - التركيب الأسطوري في القصيدة وسيميولوجيا الشخضيات والأشباء/ 
استكمال الدليل : 

أ- استقراء الرموز : لا تُستكمل عناصر الذليل إلا إذا قمنا بدزاسة الأبعاد 
الأسطورية في القصيدة ‏ أحد أهمم مفائيح فضاء المعنى , وعلينا منا الإلمام 
بأسطورة المقضب.الأنساسية + أي لسطوزة أدوئيس وفشمزوت “لكي نقك 
رمرزها 


نقول الاسطورة إن أدونيس هو حبيب عشتروت . وان الخنزير السري 
الذي صرعه كان يجسّد حَسَد الإله آريس (أو مارس أو سيواه)2'7 , فحزنث غليه 
عشتروث ٠‏ وبكت بحرارة ٠‏ وطلبت من الآلهة أن تعيده إلى الحياة » ففررت 
الألهة أن يمكث أدوئيس كسما من السنة في مملكة السويه + قينا (ابر 
شارجها . حيث يعود إلى الحياة . وكانت الطبيعة في خلال غياب أدونيس تذبل 
وتموت زوهذا رمز لفصلي الخريف والشتاء) . وعند عمودته تحيا من جديد 
(وهذا رمز فصلي الرببع والصيف) 

وتتجسّد في القصيدة 
تتمحور حرل .هذا الفضاء الدلالي (أدونيس ‏ عشتروت) مشكلة عناصر الدليل 
ومفاصله . ولكل رمز علاقة . بشكل أر بآخخر . بالأسطورة : 


الحية عير تجلد من عبلال روز عدينية 


(1) تختلف هوية الإله الحسود أو الغيود باختلاف مصدر الاسطودة . 


يل 


عحة”ميه البق الرئبة تيتترلتكبها فنص المسوشلة كرمز علم + 
ُ ترتبط بالماء لآنها عند البونان ‏ أفروديت » 
لدها البحر محمولة على صَدَقة . فالماء هنا تزمز الام ؛ ورمز الرختم 
وأدونيس [أدوتي) هو «الإبن الحق للمياه 
المسيقةة + مذ عابق لشطة «تمزز - كمورلق» "211 رقي الراقع » فإ 

في مدبنة بيبلوس (جبيل) القديمة في أثناء عيد الربيع كان 
على علاقة رثيقة بالماء . ذلك أنهم كانرا » في الاختفالات ٠‏ يحملوث تمثال 
أدوئيس محاطا ببواكير الثمار » ويطوفون به » ثم يرموته في الماء » إما في نهر 
أدونيس (نهر إبراهيم) . وإما في البحر . والملاح الغرين في' قصيدة إليوت 
(الأرض الخراب) ‏ نعني «فليباس» في التوقيعة الرابعة هو رمز أدوئيس ٠»‏ 
استعار صررته السبّاب في المقطع السابع من قضيدته يجسّد به إله الانبعاث » 
بة الحياة . يقؤل السيّاب : 
بشر الخليج من هباته الكفاٌ 
على الرمال ؛ رغوة الأجاج والمحال 
وما تبقى. من عظام بائبن غريق 
من المهاجرين ظل يشرب الردى 
من لجة الخليج والقرلاٌ 
ويقول إلبوت0© : 

بقعم #طوتهاممط هد بممتعتمعهم عط عدعاوام 

بالدسع وم مجع عطا قضد بكلاناع ]ه اذى علا أمعرمط 


عكها ممه اتاصم عط أعسه 
خاع معان هذ معووط ولط لفناتنام قعة تلان لات هر 


احتفالات | 


ورمز 


2١ 63 6‏ ,1974 باقومط كمف اده كطذ1 بمسرعن متم اع تالكا :31 :1 
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«هليباس الفبتيقي » ميت علوال أسبويمين » 
نسي صراخ التورس وتماوج البحر العميق 


رالريح راللخارة 
تيار تحت سطح البحر 
نكك عظامه بهمس:. ٠».‏ 


ومَرَدَ هذا التداخل بين القصيدتين إلى فضاء رمزي 
السيّاب من إلبوت . ففليياس يحمل عناصر أدونيس , ومهاجر السيّاب الميت 
هو. كذلك . رمز أدوئيس بعد أن يُلقى في الماء بانتظار انبعائه 


علاقة الإبن بأمه هي آم أدونيس » 
وهو قد نحول من ابن لها إلى زوج إلهِي » يقوم بإخصابها » فصار دوره 
إخصاب العالم . إن له وظيفة مزدوجة : فهو ابن عشتروت وحبيها في 
آن معا» 

علاقة الأنئى بالطبيعة : وهي علانة إخصاب . فعشتروت (كما 
أفروديت) «هي شيطانة الإخصاب الأنشوي ء وين هنا إخصاب الطبيعة 
كلهان9؟ . وهي الرحم التي منها تخرج الحا 


.ومن هنا عودة أدونيس باستمرار 


(1) ريما عوض : أسطورة الموت والاتبعات افي الشعر العربي الحنديث , المؤسسة 
العرية ؛ ط 908:1( 6 ص 40 

(1) بيار غريمال : الميثولوجيا اليونانية . تعريب : هثرى زغيب , منشورات عويدات » 
طاكء امفلي ص44 


يل 


إلى الماء ليعود إلى الحياة . قالماء مرادف سيميولوجي للرحم . 

+ علاقة الفصول بالموت والميلاد + فالفضول ضورة لمراحل 
الطبيعة ٠‏ حين تموت (خريف ‏ شتاء) وحين تنبعث (ربيع - صيف) . 

4 - علاقة الصياد بالماء : التي اسنترحاها السَيّاتٍ من إليرث . فملك 
«الأرض الخراب» صياد حَلْت به اللعنة فبارت أرضه . وكانت النساء يغسلن 
رَجليه بالماء في اخغالات لظلب المطر ورقع اللعنة» . 

» -علاتة الغريق باللؤلؤ (والصياد باللؤلق) : التي استوحاها السبّاب من 
إليوت أيضاً » واستوحاها إليوت من وليم شكسبير كما ذكرنا . وقد نفل إليوت 
بيت شكسبير في التوقبعة الثانية من «الأرض الخراب06© : 


جعت كلظ عنعه عمط ملعقعم عند مم1" 
7اممعه عوثاة نهر يم 


هاتان لؤلؤتان كانتا عينيه . 

أأنت حي ,أم لا؟ 

وهي صررة مرتبطة مباشرة يكل من أدونيس وأفروديت (عشدروت 
اليونائية) . فأدوئيس يرمئ في الماء » كما ذكرنا » وينبعث فيها » وعشتروت 
ولدت على صَنَفَة ‏ رَلَذَها البمر 

<_علاقة الماء يبعضه 


فثمة دوزة كاملة لحياة الماء ني القصيدة ؛ 


(1] يقزل مستوحياً كلامه هن أغتية شعبية أوسترالية (على سبيل الرمز). 
بعد مقف أبعي ماقم شمو روط 
(59 8 العم" لعاعمامة اما 


() 55م ,فطل . رقارن + 52 بم ,ففط1 


الغيوم والمطر والتهر والبجر . وهي مرادف . دلاليا . لحركة الحياة 

٠-علاقة‏ الذكر بالأتثى : وتتحدد على مستؤيين * المستوى الأول علاقة 
الام بابنها + والمستوى الثاني علاقة عشتار بخبيبها ؛ أني بادرئيس . وهي تكمل 
العلاقة الأولى , 

-علاقة الشاعر بأدونيس : فالشاعر بتقمص شخصية أدونيس ههنا » 
وشخصية الصياد في ما ترمز إليه . 

علاقة الوطن/ الأرض بالأم ويمشتروث : فالرطن ينتظر الخصب- 
خصب المطرء ويتقمض باستمرار شخصية الانثى الت :تنتظر الذكز . 
«أناء الشاعر يال «نحن» : وهي مميزة . تكمل العلاقة 
تتحول إلى صورة جماعية هي الني تخصب الرطن 
فالمواطنون هم حياة الرطن .. بهم يكبر ويلبعث 
نة المطر بالأرضص هذه العلاقة هي الأهم لأنها ما يحرّك 
النص ويكوّن سيبيّاته وجدلياته . لم تتم هذه العلاقة وتصل إلى غايتها 
المنشودة يستحيل الانبعاث ؛ وتسنعصي غلبّة الحياة على الموت 

هذه المجموعة من العلاقات هي التي تشكل الأبماد في فضاء النص . 
وهي التي تطرح لنا مفاصل الدليل . فالأسطورة » بحد ذاتها » عالم لخلق 
قضاء الصورة وتلؤيئة . والبئية الاستطورية عهنا عمارة تشكل عروق الواقع 


واتستجتة + 


أدوئيس هسه الشاعر 


عناصر | عشتروت جب الأم/ الأرض/ الوطن .# عن, 
[لأسلونة الخصب جه المطى لواقم 
57 الدورة الماثيةي> دورة حياة الإنسان | (27 
(أو الفصلية) (أو الوطن) 


على أن ما استوحاه السيّاب من تجربته الشخصية تحرّل » هو أيضاً . إلى 
نسيج للرمز في فضاء المعنى : 
فاة أمه وهو طفل وسؤاله عنها مسائٌ 

؟ - كروم فريته جيكور رطبيعتها 

؟ ‏ غلال الحصاد في قريته وأهميتها 

؛ ‏ حال العراق السياسية السيقة (188190). 

9 - تتكيل نوري السعيد بالشيوعيين ‏ والسيّاب كان آنذاك منهم ‏ بعد أن 
ساعدرء على الوصول أملا في التجديد . 

+ - تجربة النفي التي عانى منها السيّاب الآمرّين 

وقد توزّعت هذه العناصر على أبعاد القصيدة وفي نضائها بطرق علديدة . 


حنى تحولت إلى رموز وصور 

١‏ فالطفل الذي يهلي مساء ويسألٍ عن أمه هو صودة الشاعر. بيد أن 
الآم تعخذ منْحَى_أسطورياً ‏ رمزياً هنا ٠‏ كما أشرنا » وتتداغز 
ولا نلبث أن تجتم انتصارها على الموت (لا بدٌ أن تعرد) . وهذا صررة 
لإخمصاب الطبيمة وذنقها من شلال نسب مفتررت الآم رالبعاتها مع 


1 


؟ ‏ والأطفال بين عرائش الكروم يلعبون تحت قطرات المطر ٠‏ يمثلوت 
صورة السبٌاب وهر طفل ٠‏ يلعب بين كروم جيكور وهواليها . 

والغلال التي ينشرها موسم الحتصاد , وتأكلها الغربان والجراد ٠‏ هى 
صورة لخلال قريعه . تؤتمط أعذاً من الكادحين 

* -والأرض البرار ألني لا تخضب + امن التتتظطر هي "ملسورة 
الم الوطن الذي يرزح تحت عب» السياسة السيثة » والفساد في الحكم . 
بجر المطر يخصبه . أي ثورة تجتث فساده » وتزرع فيه الخير 
ويتداخل هذا ورمز المطر عند إلبوت في لس والارمن الخراب» 


ومسلو عهد نوري السعيد وتنكيله بالأبرياء والشيوعيين تجلا في 
بؤس الكلاحين . وأفاعي العراق التي تشرب رحيق الزهور » وعقم الطبيعة ؛ 
على الرغم مما فبها من مظاهر عطاء رغصب 
1 وتجربة النفي تظهر في البائس الغريق من المهاجرين وقد لفظه 
البحر 
هذه الصور متداخلة . والمراحلٌ الناخوقة من حياة السيّاب عينات من 
اقع : تمثل لنا تداعيات القصيدة من جهة , والتفاف الشعر حول الواقع من 
ية . إنها عروق الشعر والرمز التي تمتد منهما عروقاً في جسد الواقع 
0 والرابط العام بين مراخل الرمرز كلها ودورات القصبدة هو اللازمة 
المتكررة (مطر/ مطر/ مطز) , ما بيرحي باهميتها ء وأهمية ما ترمز إليه . 
وهذا التشكل البنبوي (واقع - صورة/ رهز) هو قوام هله القصيدة » 
بل إن فضاءها الدلالي يبدا من واقع هذا التداعل الحاسم الذي لا تقو 


10 


الفصيدة إلا به + فهو الذي بحدد عناصر المرسلة الأساسية ,وه الذي يحدد 
طبيعة بنيتها . وعمقها الدلالي . فليس الفضاء الرمزي !! تَمْكلا خاصاً من 
تشكلات الواقع عندما يدل في وعي الذات . ويكون لها تجربعها وسرقفها 
منه . كما أنه هو الذي يحكم منطق الدليل ومسترياتة 

؟ ‏ تجميع الرموز : لنحاول الآن أن نجمع الرموز التي أشرنا إليها » 
والتي ارتبطت عضوبا بالأسطورة (أسطورة الخصب) ربالواقع (راقع الشاعر 
وواقع العراق السياسي) : بشكل برسم صورة الدليل ؛ وبيرز لنا طبقات 
3 

قلنا إن القصيدة بعامة تقوم على الجمع بين عدد من المتناقضات 
المهمة, والني » بجمعها . نشكل وحدة حيوية . وتقوم هذه المتناقضات 
المجتمعة أو الجدليات على ما يلي : جدلية ذكر/ أنثى : جدلية حياة/ موت . 
جدلية أدونيس/ عشتروت ء جدلية خصب/ عقم ؛ويُحتَضَر كل هذه الجدليات 
كبرى هي جدلية حياة/ موت.. نوزع الآن هذه الجدليات 


في واحدة أسا. 


0 المهاجر اعشترود 
أدوئيس 


جدول ١‏ جدلية حياة/ موت : 

المظر ' | الشعاء والخريف. 
ني عتاصر الطبيعة الام سل 

الأ النطر العقيم 
اللؤلز حم المحار الفار 
أدونيس/ عشتررت) | [إالجوع/ الغربان 
الميلاد الجراد. 

| الأقعى ا 


جدول 1 جدلية أدونيس/ عشتروت : 


إراق الكروم لطر المعيم. 
-ذررة الماء القير 
خصب الب الأم/ المبلام دست , الغرياة 2 
بهي 7 _- 
لمسيت 


ا عشتروت 
1 


تتكرر في هذ الجدارل . كعتصر الآم (الجداول. 
7-7-١‏ 4)» والمطر (؟ )6 والضياد )8-١(‏ »: وأدونيس وعشتروبتة 
(4-1-1).. . وهذا دليل تشعْب الرمز وتداخله . فالدلالة مشتركة أحياناً في 
أكثر من رمز حتى إننا تستطيع اختصار الصراع في تصارع الحياة والموت + 


لكي تنم في نهاية الن الحياة . ويفرضض هذا التجمع الربزي 
والخُصُوصية الدلالية قراءة خاصة لمعجم القصيدة ٠‏ وتحديد - الكلمات 
فيها واتحرافاتها 

*- المعجم الدلالي : علينا» للقيام بمثل هذا العمل أي استخراج 


ذاكرة الكلمات وانحرافاتها ‏ أن نعيد تجميع معجم القصيدة في شقين : شق 
آلفاظ الحياة » وش ألفاظ الموت 


أولاً - شق ألفاظ الحياة 
* المقطع الأول : 


)١‏ الغابة) 


غاية النخيل تذكر بالواحقع . 


؟) السخر أول النهار 
إيذان بأول الحياة (/ الولادة) 


اتطلع أوراقها 
*) تررق 8 وس 7 


اؤإتجتات الغنوء 
6) تزقصن المرم حر ا 


التور 
) الضياع). ع تقض عراز اليل وارعها 
->“الإنسان في أول عمره 
2" لفل حج- + رع الحياة (أول الحياة : دفقها) 


رمز أدوئيس 


كلل 


* المقطع الثالث 


تجمع بخار الماء الذي يسبب | 
السحاب/ ا ار ي يسيب المظر 
رمز إمكان الولادة والخصب 


ماء ينل من السحاب 


4) المطر) رمز الحياة والخصب 
رمز الانبعاث وانتصار الحياة 
الموت ميد 
)٠١‏ الأنشودة! 
سسي رمز الفرح (ترتبط بسفهوم النشوة) 
المقطع الرايع : 
ا 0 
١ل‏ الم رمز الحياة والانبعاث 
رمز عشتروت 
سه الوسجويع 


العو حت 
)سسب باق 


يدن 


-> نجع 
بس سر تر 


سيع رمز الاتبهاك والتغعب 


# المقطع الخخامس 
.»> صائد السمك يعيش من صيده 


الشاء 
الباحث عن التغيير 


سه من بحس بالجوع ويحناج إلى طعام 


)٠6‏ الجياع) 
رمز الكادحين والفقراء 
التعلق بالآ + 

5 الحب) كم بالآخر 
رمز الخصب وانبثاق الحياة 


»> ضوء بين الغيم بفعل احتكاك كهر بائمي 
17) البروق). نفجُر الحياة والخصب 


الثورة 


.> مخلوق بحري نجد فيه اللؤلق 
4 المحاء 
( ضيه 2-0 


د 


> كوكب مضيء 


التجم) ححا 


سه ريز الاتبعاث 


58 ا-- نقيض الغروب/ البزوغ 
ونين .دف 


رمز الاثبعاث 


نوع من الجواهر يُستخرج من 


صدق البحر 
١‏ اللؤلؤ 
) اللؤلؤ) 0 الائيات 
« المقطع السادس : 
17) الرعود (مثل البروق) ٠‏ 
يَجْرْعه 
*7) يشرب المطر)» تدب فيه الحياة 


تصدر ئُ 
6 لاق سسسب زر ليق وبي لي 


الذين هاجرما 
8)) السهاسر ونب > الذين عاجرا 


اسه الكاوحون والثائرو 
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ما يحصد في الموسم 
5) القلال والحصاة) حر 2 


.الزهور 
ناا يي الحياة والخصب 
من كان بلا ثياب 
5 لما خب سي الكادحون والثائرون 
من كان ملكاً للآخر 
لعن ححسسسحل يا زوه اوه 
افترار الشفة 
اعم 5 أمل بالحياة 
رأس الثدي 
لفك لسارم 1 


م الوليد) (مثل الطفل) 


الآتي 
3 سحل 6 


لل 


عشيه 


سب ىت 
مز" الخخصب والانبعاث 


0-7 3 
ه”) البانس الغريق) > رمرٌ المناضل القتبل ورمز انتصار 
الحياة على الموت 


اضرب من التبات الجميل 
6 الزفرع حو ور 


سه الوطن ‏ البحياة 


0 4 
ا ا خف ل 


سس المعياق 


> بزل 


8©) يهطل المطر) 
د رمز الانيعاث وانتصار الحياة 


5 ا الل 


--» العقم والثبات 


ل السئة 
3 الف حر ري 0 
رمز الموت والعقم 


4) الخريف (مثل الشناء) 
العتمة 


م رمز العقم والموت 


المقطع الرابع. 


الليل (التعسان) 
الفساء الاب حي ووه --- 


ما تذرفه العين عند البكاء. 


- الدموع (دموع اله سه ريق ا 

5 ماهو مُقَدّر للإنسان 
ماش لح 2 لاسو راك 
4 أفول القمر (لأولم 2 

رمز الموت والزوال 


31 


3 


الفترة المعتمة من اليوم 
٠١‏ اليل رمز الموت 
رمز السياسة الفاسدة التي تقمع الثورة 
-> ما يجري في عروق الجسم 


ال ا . رس اليش والاسييتة 


تكرار اليرت 
مر لفقم" 


7 - الصدى (الشبيه با 


6 المقطع الخامس 


قبيلة من العرب البائدة 


سه رمز العقم والموت 


سيم رمز عصر السياسة الفاسدة 


04 حت رمز الموت والعقم 
رمز الفساد السياسي 


ضرب من الطيور الكاسرة 
1 رين + زوفل الغقم والموت 
رن السباييا الناسقلين 


د 


)1١‏ الجراد (مثل الغربان) 


به حجر الطاحون 


0 الرعي) حت سي رمز الشلطة التي تمع 
الأقاب 
0 
0 عوهعت جد رد ريز الموت والزوال والنفي 
الماء ١‏ 
الأجلج) تخي وير 2 


ارثاته 


٠١‏ عظام الفريق)خت سه وز التي 


.الحية 


ا 
0 
٠٠‏ الأفعى). رمز السياسبين السيئين المسؤولين 


عن ترهي الحال في العراق. 


يُظهر لنا هذا المعجم الدلالي الاتجراف في ذاكرة الكلمات ٠‏ وتسوؤل 
أبعادها الدلالبة . ويتوضح من خلاله تغلب حالة الحياة على حالة الموت 

في النصن لما مز إلى الحياة , مقابل إحدى وعشرين مقردة 
ترط إل المونظ -خذا يدر 6ل تأنعذ في الستسبان تكزار المفردات (إلفظة نطر 


امل 


تتكرر مثلا خمساً وثلاثين مرة) . وهذا المعجم بُعيننا على تتبّع تغيّر المعنى ٠‏ 
والنواة الأسطورية في القصيدة . .فكئل ألفاظ الخصب والحياة ترقبط رمز 
أنوئيس ‏ عشتروت . ركذالك ألفاظ الموث كلها...وهنا محور الصراع » كما 
سبن أن أشرنا ..إق الفضناء الذلائي في- القصينتة جدلي . .وثنائي الاتجاد 
لا أحاديه (راجيع الجداول ١‏ 7 --5) في المقطع السابق (ب)» بالإضافة 
إلى ذلك . ثمة ني المعجم خمس وعشرون مقردة ملخوذة من صلب الطبيعة 
لالناية.. لاسر ارخ - الشدياة االمسنب/ اليبرمء المطرب البروق ؟ 
المحار- النجم ‏ اللؤلز- الرعرد- الغلال والتصاد - اله الزهرة- الندى - 
الماء ‏ الشناء - الخريف ‏ الظلام ‏ المساء ‏ الليل ‏ الغربان ‏ العجراد - الجاج - 
الاقني). + وكخرى ترتيط:باقطال. مسكدة :إلى عناسي الطييسة أو هنها اإضاء 
وعددها عشر (تورق الكزرم ‏ ترقص الأضواء ‏ تنب (النجوم) - تشرب المطر 
يشرب المطر- سيعشب العراق ‏ تثاقب المساء - (الغيوم) تسح دمرعها - يبطل 
المطر يافل القمر) ٠‏ بالإضافة إلى ألفاظ أخرى ترتيط بالطبيعة (أو الريفم » 
وعددها ثمانٍ  (‏ اللفل” وهو رمز السبّاب في قريته جيكور 7 -الآم : رهي 
أم السيّاب عندما كان طفلا في قريته + الصياد : ويعيش في الطبيعة/ في 
البحبر:معظم الوقت 4 - الشروق : ويرتبط بالطبيعة/ عادةٌ [شروق الشمس] 
5- الصدى : وهو ضدى الصرت في الخليج بسبب صخوره على الأرجح 
تسود : مرتبطة بالوادي . أي بعنصر طبيعي ٠‏ عظم الشريق : وترتبط 
بالبخر , أي بعنص رمن عناصر الطبيعة) 

ويفيد كل هذا ارتباط النس , دلالباً ٠‏ بالطبيعة لأنهنا محوره . رمز 
أدوئيس ‏ عشتروت هو ريز حياة الطبيعة » كما ذكرنا . ولذلك فإن الطبيعة هي 


قل 


اللرن الطاغي على فضاء القصيدة » وأكثر عناصر الدليل مستمدة منها ؛ حتى 
عداصره المعسمية . 
خلاصة عامة : 
وبعد» فإن الذليل فيّ ذه الرشلة التبعرية تتحدد عناصرء من خلال 
استجماع أطراف الواقع الذي يخصٌ الشاعر . بأطراف الأسطورة الرئيسة التي 
امنها استمد رموزه : وكون بها فضاء التص ومعجمه . ويبدو هذا الدليل معثّداً 
ومتشعباً بفعل تشعب التجربة واشتمالها على الأبعاد الراقعية والسياسية 
بة - الريزية في آن معاً . كما أن بنبة القصيدة تنمو عمردباً 
لة : مطر/ مطر/ مطر - وتكرار بعض 
المقاطع) ؛ حتى أتوحي بأن القصيدة تتحرك في دائرة مففلة بمعظمها . إلى أن 
تتوصل رؤيا الشاعر إلى كسرها والخروج منها في آخر القصيدة » حيث يصور 
لا انهزام الموت آمام تفُجر الحياة 


ليل 


نكا لني لعل الوية 


رج صفر لكت المرية) 
ادشتخل: 
فبّا. تشكل مسألة اللغة الحيّز ير الأرل في الشعر الحديث . لأنها في 
2 ولما كانت مغائرة المغايرة في الحداثة تفترض شك 


ريا جليذاً > وأذلة تغبيرية جديدة ٠‏ كان لا بد من خلق لغة جديدة 
من خلالها شمر الحداثة . وليس خافباً على احد الطابع القدسيّ للخة العربية 
لهذا . فإن تشكيل لغة شعر جديدة غنا أمر بالغ الصعوبة لمااله من محاذ: 
وسياسية واجتماعية وقرمية. . . وليس هذا بديهياً في اللغات الأخرى حيث هي 
المنايرةاء من غَبراق تدكل ف المشايرة 


أو بُى سيميولوج 
يديولوجبة 
؟ ‏ الكتاية الشعرية القديمة : ا 

كان مفهوم الكت الشزية عند العرت مرعطا بالضلافة . كان الشاعر 
يتعلم «صنعته» حتى يجيدها ٠‏ وعنائلٍ يبدأ ب «النظم» . ويعني مفهرم النظم 
نقل الأفكار في قالب جميل ؛ وهو بهذا يفترض تصوراً للشكل مستفلاً عن 
المضمون تشكل الكنابة بهذا المغهوم انقطاعاً ٠‏ لا اتصالاً: بمعنى أنها تقترض 
-هلاليًا- وحذات مده قانبة بذاتها . 'مخلودة النحجم زالعدك المعتوي , 
على الناظم/ الشاغر آن يربط بينها بويا مَرَسْلة فقس الجكية 


أنظمة دلاا 


مشكلة إ, 


ييل 


وتصاسة - بلاغة - تاي - انارت افك نات بديطية )401 


لكن طببعة هذه المرْسْلَة نقوم على لات نظريّة . لا ينعن عملي 
التخاضي عنها  .‏ لآنها تمثل درراً بارزاً حاسماً أي تحديد مفهوم الكتاية 
واستراتيجيتها ؛ وتفصل . أساساً , بين الوحدة اللغوبة المحذدة [وهي عندئلٍ 
ريحدة معجمية] والحقل الدلالي الذي يشكل الفضاء .قهز اعندلف يفترض أككر 
من مجرّد الجمع بين الوحدات اللخوبة لتشكيل بنية مغايرة للدلالة الأققية:”» 
(أي لتشكبل بنية عمودية هي قوام فضاء النص - بمعنى القضاء» لا يمعنىي 
الدلالة/ العلاقة العادية بين الكلماث) 


ايقوم التصوّر القديم للصياقة الشعرية على أساس تصوّر الكون متفصل 
البنى » ثابثا ‏ لا يتغير + وبالثالي يناقض بدا السنية ؛ + فكل بناه ‏ بما فيها 
السنائق ‏ مطللقة , ثبتة . لا تتخير . وعلى هذاء فالفكرة في الكون لا تعني 
متواصلة . بل مستقلٌ عنه وعن الأفكار ا 5 


(1) يقول ابارت : «إنا اتسحاب الألفاظ ننسه واصطفافها هر ما يحقق الطيعة العلائقية 
للنص الكلاسيكي ؛ فبعد أن تستهلك الألفاط في عدد 
باستمرار . تقثرب من علم اللجبر . وتكون الصورة اليلاء. 
الادوات الضمنية لإقائة علافات ماء (ررلات بارت ٠‏ فريجة الصفر 
محمد يزادة » دار الطليعة . 1 8. ٠19+‏ صن 661 

(:) الدلالة في الشمر أو الممنى الآحني » ليست بالضرودة دلالة الكلمة تفسها وق النظام 
السمري والقامرسي . فالدلالة هنا ترتبط يما يدل عليه التركيب بين معطيات شخصية 
يشارجية , ليس المعنن القاموسي إلا أحدها . وقد يكون أكترها تعرضاً لتخيير دلاك. 
واكتساب غيرها من مجمل التركيب في لغة القصيدة؛ (محمد الأسعد . مقالة في اللغة 
الشعرية » ص 58) 


1 


اتجر يد تشكل منفصلة عن اتصال الزمن وويهتديط ربهذا المعنى لا يمكن 
للكلمة الشعرية أن تكون شيئاً جديداً ٠‏ يل نستوحي وتستعيد المدلول من 
الماضي / الثابت على أنه فطلق ونهائي27 . ويغني نظام الإشارات في الصياغة 
الشخرية القديمة مجموعة صور ثابنة ومجدّدة ...هئ إسقاط لإشارات الوحي / 
المطلق . واللغة العربية بهذا المعنى هي لغة المطلق . لغة الثابت النهائي 
الذي يُمدّ الكون بالأفكار والوحدات التعبيرية » والأشكال أيضاً ف : ولن 
لسة الله تبديلا94 . إنها لغة السلطة 
د الكتابة الشعرية الحديثة : 

من الصناعة إلى الخلق » هذا هو الخط الذي انتهجته الكتابة الشعرية 
عند العرب حتى مرحلة الحدائة . وكان مُرّدُ النقلة في طبيعة الكتابة إلى 
ري في مفهوم الشعر نفسه . فبعد أن كان الشعر حال من حلات 


وهدًا هو جوهر مفهوم «الصناعة» »بات خلقاً منت 
جديدة هي بمنزلة ارتباط بالحاضر والاتي . فالإنساث أكبر من القواعد وهو 
خالقها باستمرار , يولّدها متى شاء ويخيرها منى يريد . وصارت الكتابة الشعرية 
التجديئة خال اتصال "٠‏ بمعنى أنها تفترض ذلالبًا وخذات متصلة . 


(1) بقل بازث : وإن اقتصاد اللغة الكلاسسكية . كرأ وشعراً : ذو طابع غلائئي ٠‏ بمعتى 
أن الالفاظ فيه تجريدية ما أمكن » خدمة لمصلحة العلاقات . فايس هناك لنظ يستمل 
الكثافة من نفسه ء بل خويقتصر عاى الإشارة إلى شي ماء ويكون على الاصح طري 
اسمهداً لعلاقة ما . بذلاً من أن بخرص اللفظ في حفيقة والية جؤهرية بالتسبة إلى 
اشكله فإنه يمتد . بمجرّد تلفظه , نبمر القاظ أعرى بسيث يشكل سلسلة مصطعمة. 
الترايا؛ (رولاث يارت ء دوجة الصفر للكتاية » صن . 

07 الأحزاب/ اند فاطرل/ ع2 الفتع/‎ 0١ 


يل 


العمق ‏ الأنها تنك مناحي دلالية عديدة من شانها أن تع ذاكرتها 
المألوقة أو أن فخلق لها ذاكرة جديدة رنظاماً ديد" .. رهكذا يتطلق الشاعر 
من وحدات دلالية ‏ معجدية من شأنه أن يوسعها كما يريد للشكيل عُؤسلة 
مفتوحة الفضاء . .من غير سقف . وعلى أسس ججديدة تختلف عن أسس 
الصناعة”؟ 

لا تقوم مثل هذه المرسلة على ما هو قلي + أي انها لا تستحضرء بل 
ولد : فمجموع الكلمات يشكل الحقل الدلالي الذي لا يكوث حقلا دلالياً 
عاديا : لان عملية الانحراف. في المعنن هي التي تؤسس فينه شعريقه؟ ؛ 


(1) ربط شعراء الحدائة هنين اللغة والمافتوية من جهة وبين الكتلام والحاضر من جهة 
ثانية . فسموا إلى تفكيك اللخة أو تكسير ينيتها من أجل بناه بثية تعبيرية جلديدة ‏ حَسبٍ 
بعضهم »أو من أجل ترك الكلام كما موفي فوضاء وعلم انتظائه ‏ أي هون بثاء لاما 
كان مله موهسا بعدم باه خب يهم الآخر . .وتيك اللغة يعت كسزينيةنقامها 
التزبيزي التتى به يكم النواضل» (يمنى العيد + في القول الشعري » مجلة مواقف . 


علد 60؛ ص *0) 7 
(؟) يقول بارت بر اسلو الكلمات نوغاً من التواصل الشكاني تتولد. 
عنه . شيئا قلا ٠‏ أو شهوزية بححيل وجؤقها بدرن تلك الألفاظ . بصير 


الكلام في ل هر اززمن المكثف لمخافى أكثر روحانة يا في خلال «الفكرء 
لبذ مرضعة تنزيجياً يوساطة مصادفة الالفاظ . إن هذا الحظ اللفظي الذي تخرج منه 
ثعار تاصجة للدلالة يفترضن زمنا شعرياً ليس هو زمن «الصنع» » بل زمن المغاصرة 
الممكنة رحصيّلة اللفاه بين الإثسارة واليئة . إن الشعر الحنديث يعسارضن الفن 
الكلاسيكي عن تظريق اخنلاف يشمل مجنموع || ولا يرل 
8 السوسيولوئجية الكامنة وراء كتلبة الشمرة إرؤلاث بازت ٠‏ 

اة ؛ صن 84) 

(6) «لاتسعى الشعرية إلى تسمية المعئن © وإنماتستهدف معرفة التونين العامة التي تعقد- 
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قبمقدار ما يكون الانحراف أوسع يكون لعن افسرخوبيقدان ما يكو 
الانخراف أقل يكون النص أبعد عن الشعر(© . فلفظة ليله . مثلا » يكون لها 
مستوى دلالي أققي هو معناها الاضطلاحي (الليل : عقيب النهار وميدزه من 
غروب الشمس. . . الليل ضد النهار والليل ظلام الليل والتهار الضياء9©) » ثم 
مستوى انحرانيّ هو المعنى المكتسب : الليل هو ليل الهموم (ما الجامع بين 


- الولادة كل عمل . وفي مقايل العلوم. . . لا تفتشن الشعرية عن هذه القوانين إلا دائخل 
الدب نفسه . فالشعربة هي : إذن ؛ اقتراب من الأدب كواقعة ي 
الوقت تفسه؛ (تزيفيتان توهورف . الشمرية ٠‏ سجهول المصرّب . مجلة 
عدد 76 . ص 182) . إن «العلاقة بين الشعرية والتثويل هي . تماما : علاقة تكامليةة 
(المصدر ثفسه . من /157) . وهكذا » بشمل حقل دراسة الشعرية كل الفاعليات 
الرمزية (المصدر نقسه . ص 0188 ٠‏ 

(1) استعمل بعضهم مصطلح «الانزياح؛ عوضاً من مصطلح «الاتحراف». وني هذا المجال 
تفول يمتى العيد : يعتي الانزياح «البعد عن مطابقة القول للموجودات .. مثل هذا البعد. 
ل ماه الأسلوية التي تتحدد كأنماط غير مباشرة ؛ هذ اأماط تستمين بأدوات لغرية 
عديدة . أو بتقنيات لخرية عديدة مثل : الاستمارة والعشديه والآيماء والتخييل + الخ 
دوث أن يمني ذلك أن مفهوم الاتزياج هو يمتزلة توحيد للمعاني. ... ليس الاتزاج مجود 
تتويع على المعنى ٠‏ بل هويطال رؤية الشاعر المختلفة لعالمنا الواح . أي أنه بخص 
انظرية الشعر : فالشعر » استناداً إلى مفهرم الانزياح . لا يمكته أن يكون التعبير الأمين 
(أو الصادق) لكون غير عادي » بل هو التعبير غير العادي لكون عادي . من هنا التاكيد 
على الاتلاف .. الذي هر اخنلاف مرتبط بالنظر إلى العالم + أو برؤية .ماله . أي 
برعي ما يتهغس في هذا الفضاء اللغوي » الفضاء اللخري الذي هو فضاء العلامات » 
الكين الدُرْا . وعليه فإن معيار الحكم على الشعر لا يعود معيار الكذب والصدق ‏ 
ولا معيار توليد المعاتي. ٠‏ بل نمرة على كول ره مخلفة , الشدر خر زاوية رؤية 
مختلفة لذن تقال شمعويأ (يمنى العيد . فى القول الشعري ٠‏ ص 8) 

(1) اين منظوو ء تسا العرب + دار صادر . لا تاميخ 3531/11 


ليل 


الهم والليل 297)5 : أو الليل هو الموت3©). . . وقند ينضل ممق اللوحدة 
المعجمية بما يناقضه » فيصل الانحراف إلى ذروته (كقول أبي تمام : ليل من 
الضوء)” ني الحقل الدلالي + ويستوعب المعتى الضدٌ نفسه عندتق 
وحالات الاتحراف المذكورة يحددها الرسم البياني التالي ‏ 


الضد : التهار/ الضوم لويس 
اليل الضوء (مستوى الضدّ) 2 . -" اتحراني 9) 
 <‏ سلاس 
_ > (مستوى 
لاني 
:(المستوى الآثقي) 
عقيب النهار وميدؤه من غروب الشمس 
(1) كما في قول امرئ القيس 
رلبل كموج البحر ارخى سدرلة علي بالواع الهمكوم ليتبتلي 
(1) كما في هذا المقطم لخليل حاوي 
لم هلّت نعمةٌ التهويم. في طلعة ضيف 
علا من غرد اللي ؛ 
علا عضا وغضويا متعالي 
يحمل الجر الذي ينزث جبمراً 
أثرى عل كان في خترة ليل يسعريخ 
حيث لا تضربه شمسئٌ ولا تحفيه ريح 
يف ل يدرت التق ميقن عي سا يار ري 


في هذه الحال تصير الكتابة ششيثاً يتخطى الذاكرة ويفجرها لأنه يلخي 
جدودها تماماًة'" . وتصير كذلك شيكاً ضد العادة لأنها تتغير باسعمرار ؛ إنها 
نسبية بطبيعتهاء تضرب نواة منهوم,المطلق . فليس في.الكتابة الشعرية 
الحديثة مطلق ولا ثابت © 


عبر الكتابة من هنا عن مفهوم الصيرورة المستمرّة ٠‏ وعن اتصال الزمن 
ادآناته . إنها الكنابة الثي تنطلق من الزمن نفسه ء ولكن لتخطاء . وتصير خياتة 
اله" . فليست حي الكتابة الزمثية . ولكنها ليست الكتابة الثابتة النهائية©© , 


01 يقول بارت : «اللغة + إقن. دون الآدب. والاسلوب يكاد يكون أبعد منه : قهري 
صُوَر ٠‏ ودنق 6 وقاموين . تولد كلها من جسم الكاتب وناضيله » ثم تصيره شيئاً 

نا ٠‏ الآليات نفسها لفن'. هكذا تتكرن تلخت اسم أسلوب لنة مكتفية بذاتها لا 
تفوصن إلا في. العينولوجها الشخسيبة والسرينة. للكاتبرزب: م إرولان هارت .. عريجة 
الصفر للكتاية .. من + 

(9) «لا توجد حدود بين مسافات اللغةء. . _ والشعر «حركة لقلب اللغة تقسها ريما لكل 
تصني تفبها بشكل أكبر ء أي أن السطر لا يلغي السطر بل ينقلب على نفسه ٠‏ رهذا 
الانقلاب في: اللغة هو الشعر الذي يُعدَ وسيلة لكسر اللغة في سحارلة لاككشناف 
ارتعاشاتها وانهياراتها ؛ لمعرفة تكويناتها وتناغمها الداخلي) (جان يمار فاي © قوة الفكر 
وآلة السلطة (مقابلة) : مجلة مواقت . عدد 428/40 ٠‏ ص 80). 

(6) اللغة وعيانة, .. لما تمثه وخيانة لوجودنا كأشياه في هذا العالم ؛ إننا بذلية خياتة 
وبداية جتون . واللغة هي بداية الإثنين معأ . ولهذا علينا أن ندتعل لغة بلا منهجج وله 
اتخطيط . عليتا أن نخون اللغة نفسها (جيرار فيسشر , الشعر خحائا للئة الشائعة 

(نقايل) . مجلة موائف ؛ عند 57/81 ص 104 

() تكمن مشكلة شعراء الحداثة «في تعميق التجربة وتنقية اللغة في المحاولة المستمرة 

اللوصول إلى لغة وكتابة تؤديان إلى تلك التجربة التي يحلمون بهاو (المصدر نفسه » - 


لديل 


قرتر بين النص.والعالم20 . ليس الشكل ههنا ما يمين تخي 
الشعر والنثر كما كانث الحا سايق . بل المسترى الانحرافي. المرتيط اساسا 
ميري ,لوال له شكلا من أشكال التعببر الكنابي 
غ - الكتابة الشمرية الحديئة والتاريخ 

تفكس الكتابة , آية كتابة » التازيخ بشكل أو بآخر . والتازيخ نفسه لغة 
لها رموزها الدلالية الخاصة [الأحداث] وحقولها الدلالية [معنى الأحداث] 
ولكن اللغة'الشمرية التحديفة والكتابة الشعربة التسديدة فمل يد من الزمن 
والتاريخ . ثم يذئر سقفهما رمنطقهما ويتخطاهما ليشكل فضاءه العخامن0© 


اص +001 و .بسعى إلى لغة تمن بالاصالة والجدة ؛ إلى اقة ليت قن 
استخدااً لشكل فر سلفاً أو إعداد لعمل دين ماء بل إلى لغة تمتاز بالدقة والرزائة 
قدر الإمكان . هكذا نتوصل إلى الحد الادنى من الكلام . ولي هذا يكمن سر تأثير 
الهايكو الياباتي حالياً : إن صورة مجسّدة لقالك الحد الأدنى » كما هي الحال بالتسية 
إلى التص الصوقي الذي يمثل تلك الضورة أيضاً للشة تعيش حدردها الدنياء (المصدر 
تقسهء ص 0010 
(1) «التغريب هو العملية التي يجدد الادب بها نفسه +من جبة ٠‏ وهو فلسفياً إغادة طرح 
وي والرؤا ٠‏ لحجلاته من جديد وبعد أن يكن قد استفر على وضع ان 
والتغريب ٠‏ بهذه الصفة ٠‏ هو خلق الفجوة : مسافة التائر بين 
المالم لضو 2 تن أبتهة .أن ايض إوتتفوعة العصوسن المزجرفة وان وروي 
في بئة الاج الأدبي ٠‏ واي آدت إلى خملق السالرفية . من جهة اخرىه وكمال 
أبوديب ؛ بحث في الشعرية , مجلة مواقف » علد 15 » ص 944-98 


"اله ل تعاب أ من لننية .كنا انهلا تقول الحقيا كلت فشكلا الاك ا 


لكل 


فالممنى - وهو آداء ‏ لا يكون قائماً بذاته . بل «إنه صتع ؛ أخط وعطاء... . إنه 
فعل ٠‏ دائماً . ولا نهائية من التفاعل وإعادة الكتاية»!١2‏ . ولكن المعاني الكرنية. 
والتاريخية التي انعكست في الكلمات والأحرف تعردُ فتنكسر من جديد عندها 
تدتعل في إطار الكتان 
في مَرْسْلة خاصة لهاغات معليزة 1.غليزة اذا التاريحيلة أن الزينيةا لو 
الكونية ؛ وإن اشتملت على عناصرها . على أن ثمة علاقة جدلية بين الكناية 
والتاريخ على العموم ؛ فلا تلبث الكتابات أن تندرج في نس يحدده التاريخ 
[الزمن أيضاً] ٠‏ ويستفرق قواعد أشكاله وينظمها في تمْط . وكلما اتكسر 
سقف الناريخ أو الكتابة عادت الكتابة وانتظمت في نَسّق [أو أنساق] يستقرئها 
التاديخ .٠‏ ويسطر قواجد أشكالها.. ئمة جدل لا نهائي بينهما... ومرة هذا 
إلى فعل الكتابة نفسيه المرتبط . ميدئيا ٠‏ بطبيعة الصيرورة 9) مهما حاؤلوا رده 


الفنية بعامة . الشعرية بخاصة . لآنها تتأسس من جديد 


بذ في الخطاب الذي نصنعه باللغة + لا في اللغة : إنها تعرد إلى ثقافية 
فردية اجتماعية ؛ تتمتع كل متها بصلاحياتها وحدودها المحدّدة . وليس بالإنكان خلط 
هذه الحدود مع تلك التي تتمنع بها النفة . وبذلك فإن المنى الوخيد الذي يمكن أن 
تحمله الافتراضات المقدمة حول طيعة اللفة الكذبية للغة. .... هو إحالتها إلى خارج. 
انظامها الحفيقي . سوب ابعاد ما فوقلنوية (هشري ميشونيك . اللغة الساريخ 
إييه: ضشاء الراغب :. مبولة مراقف . عدد 64 »:عى لاهة 

(1). المصدر ثقنيه . ص 108 
(8) لعل النيرية التوليدية التي أرسى أسسها ترام تشومسكي أكثر ما يمثل هذا الآمر ؛ ويرى 
هذا اللغري دأن اللغة هي إتناج مستمر من قبل الأفراد .+ لي أن كل فرد يخلق اللغة. 
: لجو ليا »٠د‏ 1 


اجام دل 1 يد 
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إلى أطر ثابتة واستلهامات للمطلق كما كانت الال مع الكشابات التقليدية 
والكلاسيكية 

تشكل الكعابة الشعرية الحديفة أصلح مثال لهذه المسآلة  .‏ فثمة إلخاح 
يها على تقب التاريخ [أو كسر سقفه] للخروج إلى أفق آخر . وما ييزها عن 
سابقاتها هر سرعتها في كسر السقف الذي يشيده التاريخ حول : 
إنها متحاولة مستمرة : وتالياً فصل مستمر ء ولكنه 
التي يقوم التاريخ بها باستمرار في محاولته الداتمة لإرساء القواعد هي ما يبني 
هذا السقف . على أن التجذد الدائم في الكتابة الحديثة يجعل تحرّك التاريخ 
انحو خلق هذا السقف لا يهدا.. لهذا السبب يمكن أن تمتبر الكتابة الشحرية 
الحديثة كتابة غسد التاريخ وضد الزمن بفعل عامل النسبية أولاً ٠‏ وبفعل عامل 
الصيرورة ثانباً. ومن البديهي أن حصر النسبي والصائر عمل صعب جداً 
ولكنه كذلك عمل لا يستطيع أن يترقف 
8 الكتابة الشعرية الحديثة والسلطة 

تشكل الكلمة في الكتابة الشعربة الحديثة ذاتاً ضد السلطة . وهذا أمر 
طبيعي لأنها تعادي طبيعة السلطة . فالسلطة مؤسسة «جهازه نهائي » ثابت » 
مطلق » بحاول أن بيتلع العالم ويشكله على صورته هو . والكتابة الشعرية 
الحدبثة تقيض هذا تمامًة» . وبما انها خَلّق فهي «قاعلية بتيرية- كما يقول 


)١(‏ «السلطة قائمة على عدد هائل من الاثفاقيات والأنظمة والمماهدات والقواتين 
والالتزامات المفروضة تارة بالقوة وأخرى باللغة نفسها عن طريق الشطب . وهذا 
بحد ذاته وهم يجب أن نفك أسراره ونفضحه وتعمل على إعادة النسيج . وهله السلطة 
التي نملكها ني الكتابة هي هائلة المدى في العالم مهما كانت منفية . معدومة الوسائل ‏ 


ليل 


رولان بارت . و «الخاى أو التأمل ليننا هنا «اتطباعأه أصلياً عن العالم .“بل هما 
انتراح سحقيفي لمالم.يشابه العالم الأول ٠‏ لا من أجل نسخه . بل من أجل 
جعله جليًا0" . ومعنى هذا أن الحلّق يفترض أن يبني. العالم من جديد 
والجديد [والتجديد] يخالفان السلطة (لآنها تأسيسى نهائتي لمألوف) . فالخلق 
يفترض .أن تولّد تلك التزئ البنيوية المشرّعة شكلا جديداً للعالم يفصح عنه .. 
ولكته العالم كما ينطيع في الذات لا كما تحاول السلطة , بشتى أشكالها » أن 
تطبعه في الذات . هنا المفارقة الاساسية بين اللغة الشعرية والسلطة ‏ وهنا 
أيضاً ممحور الصراع بينهما فالكتابة .. لا سيما.! 5 
وز من التججرية الصميمية التي يعيشها 0 
لمي ها وتجؤل مجراها لماذا تكتب 0 إن لم يكن لتغيير جياتنا 
واكتشاف عالم يكرن بحالمنا الحقيقي ,29 


وعندما تؤسس الكلمة واقعاً سبي أي قابلل للتحزل زاا 


أو متضائلة إلى حضنة من الأوراق والجير . .إنها قادرة على أن تفضح أسرار السلطةن 
(جان بيار فا , ثورة القكر رآلة السلطة . ص ه4). 

11 رولان يار ٠‏ القاغلية الثبوهة ” تعريب « كمال يركب + أجل ملرالف :عند 
1 6+ صض 54.. والفاعلية البثيوبة تفترض أمرين : التشري والإفضاح (المصدر 
فيه ».ص )1١*‏ وبعد أن يفترغن البنيوي الوحدات المشكّلة عليه وأن يكتشف فيها أو 
يؤسس لها تواعد معينة للترابط: (وهذه هي فاعلية الإفصاح) . وعندما تبنى المصور 
هكذا ولا تؤدي العالم كما كانت تمد وجدنه. . .. نهي قل كل شيء تبزز فض 
موف« جديدة للشيء ٠‏ فُسْلَة ليت السقيقي ولا المقلاتي . بل الرظيفي 
(الممتلنق لفسه : من 985 

30 جان بيار زيشار» الزمن النفسي والنزمن الألسني (مقايلة)::مجلة مراقك .. عدد 
0 صن 1 


ل 


الحظة . فهي تتحرك ند السلطة وتعلن عن عدائها لها . وعندما تحطم المطلق. 
الأسى تعركاً ضذ المع الذي تمارسه السلطة من خخلال رض المطلق 
والتهاني . هكذا تصير الكتابة الشعرية الحديثة فعلا ضصد القمع ٠‏ ومظهراً من 
مظاهر الحرية في أعمق تجلياتها . كل كتابة إبداعية تفترض كسراً للتمرقج 
والتْْذَّجَة » وتحنياً صارخاً للواقع والسائد 
5-خاتمة 

وبعد . فإن نقد مثل هله الكتابة الشعرية يغترض ء باد بدء ٠‏ نزع 
الافكار الجاهزة والبسبقة للدخول إلى جوهر الحالات الإبداعية . كل مقهوم 
مسيق للتعز بعادي طبيعة'الكناية الشعرية الحديثة » وينخاق لها سففاً 
فضاءها . فيجمل النقد عاجزأ عن الوصول إلى جوهرها . كل دراسة لها 
بمعزل عن كليتها تكون ناقصة مشوّهة لا تفي بالغرض . وعليه » فالناقد فيما 
هو يدرس تشكل النص وإمكانات هذا التشكل يعيد تخلى النصّ من جديد » 
ديوع طاقاته وفاعلياته 
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